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ستطاعت أن تنال وتأخذ حقها بيدها حتى او اً،إلى الأرواح التي ماتت ظلم
 بعد موتها....

 
 

 )مؤمن مصطفى السبيعي(                                    
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 (المقدمة)
 

ستدانة مال من أحد اقد نقلق في هذه الحياة عندما تجبرنا الظروف على 
ونعطيه وعداً  ،حوائجنا... أو أن نستعير شيئاً ما من أحدهم لقضاء

 فقد لا نستطيع النوم. هذا لا يكون قلقاً عادياً... بإرجاعه...
إنه ذلك الخوف من عدم القدرة على سداد الأموال أو الأشياء إلى أصحابها 

 وبالتالي نعرض أنفسنا لخطر ردود أفعالهم...
أخذها أحدهم عنوة وظلماً  روح" لشخص  لكن ماذا لو كان هذا الدين هو "

 وطغياناً أو حتى عن طريق الخطأ؟!
عند هذه النقطة بالذات نسأل أنفسنا... ماذا لو قرر الدائنون هنا محاسبة 

 ؟!ينالمدان
لكن بالتأكيد نحن متفقون أنه  قد نختلف في طريقة تخيلنا لما سيحدث!!

يدفع الثمن س جه حقذلك الذي سلب روح أحد دون و مهما طال الأمد...
 غالياً...

ثام التي لا تغتفر... التي تلك الآ .دعوني أريكم شيئاً من رعب البشر..
 .فعلها "المدانون"

 
**** 
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وشاهدنا الكثير من الأفلام عن نفس تلك . سمعنا الكثير من القصص..
  .ولكن نرى ونسمع عن أناس تنتقم من قتلة أحبائهم ،السيناريوهات

لن تستطيع تخمين من سيدفع الثمن اً، قرؤونه سيكون مختلفلكن ما ست
قد لا يتقبل قرينه  و قُتل...أذا مات إن الشخص لأ ؛ولا حتى من ينتقم

ذا كان عاشقاً لصاحبه إقرين الضحية  الأمر فيبدأ }تصفية الحساب{
و مرتكب الخطيئة بالفعل أيقظ كياناً لا نتمنى لعدونا أفإن القاتل  ؛وفقده

 .ضحية لغضبهأن يقع 
...... 

 ن نجزم بمن سيدفع ثمن تلك الخطيئة....أحوال لا نستطيع في كل الأ
لكننا هنا  ،سيدفع الثمن المذنب   ن  أبالتأكيد نحن نخمن ونتوقع بديهياً 

لكنه قد يقتله في . قد لا يختار الشخص ذاته..، نتحدث عن قرين غاضب
 .هؤأحبا

 وتعدى حدود ما حرم الله... ،سفسحقاً لمن تجرأ على انتهاك حرمة النف
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في ليلة من إحدى الليالي العاصفة شديدة البرودة في إحدى المدن العربية 
وأنزلوا جثة  ،إلى أحد المشارح ،سعافوصلت إحدى سيارات الإ ،الكبرى

 كانت ملفوفة ببطانية لونها بني...
المشرحة كان الطبيب الشرعي ذو "السابعة وخمسين" ربيعاً المتواجد في تلك 

وكان مساعده الذي دائماً برفقته متواجداً في  ،مريضاً في تلك الليلة
 بنه سامي.االمشرحة آنذاك ألا وهو 

 
 ...دعوني أعطيكم نبذة عن نجل الطبيب الشرعي  

كان قد تخرج من كلية  ،سامي الذي يبلغ من العمر الخامسة والعشرين عاماً  
ذاك وتخصص بنفس مجال عمل الطب من إحدى الجامعات المرموقة آن

 أبيه...
 اً كان مميز ،ذوي القلب القوي ينسامي كان من أولئك الشباب اليافع

 ولكن ليس بحجم والده.. ،الحكمة يبالتفكير العقلاني ذ
 ،هتماماً لقصص الجن والعفاريتالم يكن سامي من أولئك الذين يولون  

 وذلك من الطبيعي بسبب عمله...
وكان قد اتسم  ،والخرافات ،بنوع من أنواع السخريةكان يأخذ الموضوع 

 بإيمانه القوي الذي يجعله لا يهلع لمثل هذه الأمور..
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وظيفته في المشرحة كانت تتلخص بمساعدة والده في حفظ الأموات 
وأيضاً يقوم في بعض الأحيان بتغسيل وتكفين وتسليم  ،بالثلاجات

 الجثث...
منهم من يشعره  ،تى والجثثوقد رأى بسبب طبيعة عمله من المو

سواء لشكل الجثة أو  ،يثير في قلبه الرعب والدهشة ومنهم ما ،بالطمأنينة
 الطريقة التي ماتت بها....

 ،ستلاموأمضى على أوراق الا ،ستلام الجثةافي ذلك اليوم مثل عادته قام ب
 ،ن كانوا غير ودودينوالمسعف ،ولكن على غير العادة ،وأبلغوه بأنها لسيدة

 ...وطريقة تعاملهم كانت باردة وغير طبيعية
غير أنها  ،لاحظ سامي بأن المسعفين لم يتفوهوا بأي معلومات حول الجثة

وأدخل الجثة إلى الثلاجة دون أن  ،ستلامقام بالتوقيع على أوراق الا ،لسيدة
 هتمام...ايعطي للأمر أي 

كانت قد دقت  ،هتمام بالجثة كالمعتادما إن انتهى عمل سامي ووالده بالا
 غادر سامي ووالده المشرحة متجهين للمنزل. .الساعة الخامسة فجراً 
يضرب  شعر سامي بصداع قوي   ،استلقى على سريره ،ذهب سامي إلى غرفته

من الطبيعي  ،للأمر أهمية لكن لم يعط   ،على جمجمة رأسه وثقل في جسده
العادة هذه  بسبب عمله أن يعود مرهقاً بالرغم من أنها كانت على غير

 المرة....
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السبب الذي جعله يرفع  ،في مساء ذاك اليوم كان والده قد اشتد به المرض
 هاتفه ويتصل ويعتذر على عدم ذهابه في ذلك اليوم إلى المشرحة...

ذهب ولكن لاستلام ا :وبعد إلحاح قال له والده ،ولكن سامي أراد الذهاب
ولا تسلم شيئاً حتى  ،إن أتتك حالات جثث لا تفعل شيئاً  ،جثث فقط

 وأعود أنا وأنت سوياً غداً إن شاء الله... ،أستعيد صحتي
واستعد لليلته التي سيقضيها بمفرده في  ،تناول سامي مع عائلته الغداء

 .المشرحة
فهي المرة الأولى التي يوليه والده المسؤولية في  ؛كان الحماس يسيطر عليه 

لمشرحة تحول ذلك الحماس إلى ولكن عند وصوله لأمام باب ا ،المشرحة
 رتياح...وعدم الا ،كتلة من الخوف

القلب  يسامي ذ هو شخصياً كان مندهشاً من نفسه!! أين اختفت شخصيةُ 
 الجسور؟

مما جعله يقوم بتشغيل جميع مصابيح إنارة المشرحة  ،لأول مرة يشعر بالتوتر
 ولم يفارقه... ،عليه اً رغم ذلك ظل الخوف مسيطر ،والممرات

والهدوء بطبيعة الحال في ظروف ومكان  ،وحيد بين العديد من الجثث 
ناهيك عن التخيلات التي تشوش وتسيطر على  ،كهذا مرعب بكل تأكيد

 .لآ.. لآ.. لآ.. لآ عقله..
 التي على أبواب المشرحة من الخارج. ،خرج وجلس على أحد المقاعد 
 ن حارس باب المشرحة.ولا يوجد إلا هو ورجل الأم ،هدوء يعم في المنطقة 
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 اً رغم ذلك لم يكن مطمئن ،ولكن كان يبعد عنه مسافة ليست ببعيدة 
 رتياح.ولم يشعر بالا

 لمسه من الخلف!  اً شعر بأن أحد 
ظن بأنها  ،أحداً  ولكن عندما التفت لم ير   ،الخوف والذعر فيه أكثر دب  

 ،والرابعة ة...ولكن تكرر الموقف والشعور للمرة الثانية... والثالث ،أوهام
 يأتي من خلفه أيضاً... اً دافئ اً هناك نفس يشعر بأن   أبد ،حتى زاد الأمر

 ،مهموس   بصوت   ،ويقول بعض الأدعية ،بدأ يرتل بعض الآيات من القرآن 
 ...وهو يرتجف من الخوف والرعب الذي يسيطر عليه

في المكان... إنه أزيز  اً هناك صوت اخترق حاجز الصمت الذي كان مستشري
  .لأحد الأبواب

 !هذا صوت باب المشرحة الداخلي يفتح؟ ما
 له الأمر بشكل ورغم ذلك لم يتبين   ،ولكن لا يوجد أحد غيره في المكان 

يحدث عن  ومكان الباب... اقترب ليكتشف ما ،بسبب مكان وقوفه يقيني  
وتحاول ، رأى يداً تمسك مقبض الباب دم من هول ما رآه!وصُ  ،قرب

 الخروج خارج الثلاجة.
 مسرعاً إلى الخارج. أعاد إغلاق جميع الأبواب بإحكام وفر   
ات؟ أم ؤيراه مجرد تهي هل ما ،ستفهام في عقله ممزوجةً بالرعباعلامات  

 حقيقة!
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ثم دار في عقله هل يعقل أن السيدة التي استلمتُها في ليلة أمس لم تكن  
 ؟ميتة ومازالت على قيد الحياة

وهو يرتل القرآن طوال  ،المكان وهدوء رهيب يعم   ،أفكار تذهب وأفكار تأتي 
 الوقت دون توقف.

حتى غلب على أمره وذهب لأمن  ،ولكن مازالت قصة السيدة في عقله 
 ليتأكد بنفسه من السيدة. ،وطلب منه أن يدخل معه ،البوابة

 ويشعر به... ،وما شاهده ،ولكن لم يخبره بما حصل 
سرب الغاز تربما ي ،تحايل عليه بأنه يشم رائحة غاز تأتي من جهة الثلاجات 

 من أحد الخراطيم.. 
ه بالحقيقة. ،ستطاع إقناعه بطريقتها   دون أن يعُل م 
 حينها سوف يشعر بالحرج.. ،ربما يكون مجرد توهم 
ارتاح قلبه قليلاً وشعر  اً،يرام وطبيعي على ما ءكان كل شي عندما دخلا 

ليتفقد الثلاجات إن كانت مغلقةً  ؛وطلب من الرجل أن يتجول معه ،حةبرا
 بإحكام.

فسأله  ،متناع عن نفسه بالسؤال لرجل الأمنن لم يستطع الاايسير اوهم 
 بطريقة فضولية كي لا يتوجس الرجل منه...

 قال سامي:
ويتضح بأنهم  ،هل من المنطقي أن تأتي جثث إلى هنا ..ما رأيك يا عباس._ 

 ؟اً اء وليسو أمواتأحي
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ثم  ،وصمت لمدة دقيقة ،طريقة كلامهمن عباس من سؤال سامي و أتفاج 
 :قال له

 ولكن لا أظن ذلك. ،متوقع ء"ربما" كل شي_
خلال برهة خاطفة وعندما  ... فأكثر...دخلت الطمأنينة قلب سامي أكثر 

 سلام   :سمع سامي رجل الأمن عباس يقول ،الرجل بالالتفاف والخروج هم  
 رحيم"! قولاً من رب  

 التفت سامي ليجد بركة من الدماء تحت قدمه! 
 ولا يوجد عليها نقطة دماء واحدة. ،بالرغم من أن جميع الثلاجات نظيفة 
ثم التفت إلى سامي متداركاً ، تعجب الرجل! وبدأ يرتجف من هول ما شاهده 

ني ذلك حتى سألت اً هل رأيت أحد :وقال له للحديث الذي جرى قبل دقائق
 السؤال؟ 

 .. كان مجرد سؤال. .لا :ارتبك سامي ونظر إلى الرجل وأجابه
 شيئا؟ً  يعني لم تر  _

 ،قاله سامي ولم يصدق ما ،والخوف على ملامح الرجل ،رتباك أكثرظهر الا
 نصراف.وهم بالا

وافق الرجل بعد إلحاح شديد  ،ولكن سامي أصر على الرجل ليبقى معه 
 يفتح سامي الثلاجة التي يوجد أمامها بركة الدماء.. أن، واحد ولكن بشرط  
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 ،تحول الرجل من رجل جبان خائف .ولكن سامي رفض طلبه ولم يوافق
يخفيه سامي  اً هناك شيئ بأن   ،تهامات والإلحاح على ساميوبدأ الا ،إلى محقق

 عنه.
وهو متردد هناك  ،مد يده على قبضة باب الثلاجة ،وافق سامي ولكن بتردد 

والرجل من خلفه يلح  ،ويجعله يتوتر أكثر كلما قرر فتحها ،يمنعه ءشي
 ،بل كان جسده بأكمله يرتجف ،عليه ويضغط عليه أكثر ويده ترتجف

 حتى فتح الباب.
 وتقريباً كانت الجثة تجلس نصف جلسة!! 
الجثة  بأن   نطباعاً اوهذا يعطي  ،فعند فتح الثلاجة سقطت الجثة على الأرض 

 لحياة في الثلاجة طوال تلك الفترة.كانت على قيد ا
  

لا  ولكن من غير دماء.. ،جثة السيدة يبدو عليها بعض الجروح في يديها
يأخذ الدرجة الغامقة... وعيناها  ،وجد دماء على يديها... وجهها لونه أزرقت

باتساع وبطريقة غريبة... وفمها وكأنها كانت تصرخ داخل  تانمفتوح
 الثلاجة... 

سامي صادف حالات  ن  أعلى سامي والرجل بالرغم من  مفزعاً كان منظرها 
  .ما خاف هذه المرةلولم يخف مث ،ولكن ليست مثل هذه الحالة ،شبيهة

  .الجثة إلى مكانها اكان يجب أن يعيد
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نسحاب من مكان الحدث لم الرجل بالا أوبد ،ثنان إلى بعضهمانظر الا
  .مثل هذا اً يصادف في حياته موقف

 .قوة قلبه وصلابته لم يعد لهما مكان ،والخوف عليهوقف سامي 
....... 

وهو يقوم  ،لفترة تراوحت الخمس دقائق قرر سامي إدخال الجثة بعد شرود  
ويوجد دم  ،بطريقة بشعة على عنق السيدة اً برفعها عن الأرض لاحظ حروق

   .ولا مجال لوجود الدماء السائلة ،مجلط وحالة الجثة قديمة
 ..ء.لثلاجة ولم يتصرف حيالها بأي شيأدخلها إلى ا

 ..هذه وصية والده في ذاك اليوم. 
عاد في آخر المساء للمنزل وهو في الطريق متردد بين إخبار والده بما حدث 

 أو كتمان ما رآه.. 
مع الجثث بالتحديد  يحدث لك في المشرحة أو والده كان دائماً يوصيه بأن ما

 بينك وبين نفسك... اً يبقى سر
  . يخبر والدهالمنزل شبه مرهق وأخذ القرار في الطريق بألا   دخل

ها هي الوصول إلى وجلس يفكر بالموضوع وقرر أن تكون أول خطوة يخط
المسعفين الذين أحضروا الجثة الذين كانت طريقتهم غريبة على غير 

 العادة...
 الورق...المحير في القصة أنه استلم الجثة ووضعها في الثلاجة ووقع على 
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يوجد  سامي استلم جثةً هامدة بالفعل لم يستلم شخصاً على قيد الحياة،
 شهادة وفاة وتصريح بموتها. 

وهو غير مطمئن  ،بالأفكار اً جلس على ركنة في الصالة وأغمض عينيه سارح
 ه طوال فترة عمله بالمشرحة. آرغم ما ر

 !ذه الدرجةويعيش حالة توتر  إلى ه يبقى غير مطمئن   ةولكن لأول مر
رهاق غط في نومه د جسده على سريره من كثرة الإدخل إلى فراشه، مد  

 العميق....
 بدأت كوابيس تلك الجثة تطارده في الحلم..

 
كان يرى في حلمه بأنه يركض في غابة.. وثمة أحد  خلفه يلاحقه وبعد عدة 

 يشعر بالشلل.. وأقدامه تفقد السيطرة وبدأ يمشي على أربعة أخطوات بد
 وبعدها يزحف.. وأصوات الصرخات تعلو من حوله..

بعدها بدأ كلب أسود يطارده.. من الخلف وفي المحيط هناك صراخ لسيدة  
 وبكاء لا يعرف مصدره..

 كان مشابها لصوت يعرفه  كان صوت تلك الباكية في الحلم لا يبدو غريباً، 
 إنه صوت شقيقته شيماء!

ت كانت تبدو كشيماء ولكن بدأ الصوت يقترب وهو يقترب من الصو
 كان هذا جسد صاحبة الجثة... ليس جسدها..

 فابتعد عنها خوفاً ورعباً...



 السبيعي مؤمن مصطفىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

17 
 

لأنه كان يرى السيدة تقترب من جذع شجرة وتضرب  ا؛ًكان المنظر مرعب
 رأسها به وهي تنوع تفاعلها بين الضحك والبكاء...

ولكن لحظة!  ،ستيقظ من النوم وهو يحمد الله أنه كان مجرد كابوساإلى أن 
 هذا ألا زلت في الحلم!! نه صوت بكاء ماإ ؟ما هذا

 نه مستيقظ!إ اً نتفض من الفزع ليس حلماحتى 
  .ركض نحو صوت البكاء كان صوت بكاء والدته هذه المرة

عندما وصل إلى الصوت رأى والدته تقف أمام سرير شيماء ووالدته ووالده 
 وشقيقه يبكون بطريقة هستيرية... 

.. كانت عبارة عن جثة هامدة وجهها مشوه بشكل .من سرير شيماءقترب ا
 السرير... بشع الدماء تملأ

 ..ه في الحلم.آجن جنونه لأن المشهد كان أشبه مما ر
وهل  ،كان يلوم نفسه ويحاور عقله هل كنت أنا السبب لما حصل لشيماء

 ؟كنت من المساعدين في هذه الجريمة...
 ! ؟يايرل في هذه الهستهل أنا من جعلت والدتي تدخ

والسؤال المحير أكثر في غرفة شيماء لا يوجد نافذة ليدخل منها أحد 
 ويفتعل هذه الفعلة الشنيعة...

 وأمام باب المنزل يوجد كاميرة مراقبة...  
ولا  ،عادة الوقت إلى الوراء لم يظهر أحد دخل من باب الشقةإب اعندما قامو

 يوجد لهم أعداء. 
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غير ذلك شيماء مازالت صغيرة  ،عائلة مسالمة تعيش مع نفسهاعائلة سامي 
 عمرها لا يتعدى السادسة عشر.

بتوصيلها إلى  انن يقومم   الا تستطيع إيذاء أحد حتى والدها وسامي هم 
 ها..انن يعيدم   االمدرسة وهم

ن بين ان ممتزجايوم ،ن على العائلةاأقسى يومين يمر امر أول يومين وكان
 والتعب...زن الح

القاتل  !أي دليل أو جواب للحادثة ومن فعل بها تلك الفعلة احتى لم يجدو
 ! دمجهول لم يظهر بع

 سامي صامتاً لم ينطق بكلمة واحدة أو يخبرهم بما حدث. ظل  
 كان فقط يلوم نفسه في سره ويتهم نفسه أنه هو المتسبب في قتل شيماء.. 

جميع الأوراق  ابعدما أنهوحان موعد دفن جثمان شيماء  ،بعد يومين
 ستلموها.او

  ،في تلك الأثناء بدأت تدخل الأحداث في مرحلة التطور
ً
، ويزداد الأمر سوأ

 كان يشعر سامي بثقل الأرض تحت قدميه. ،المقبرة ادخلو
قترب من القبر كلما زادت اوأصوات ضحكات وصراخ من حوله كلما  

 الصرخات والضحك.
 الأصوات بدأت على مسمع الجميع! ،قبربوضع الجثة بجانب ال اقامو 
الناس من صوت تلك  ليس سامي فقط من يسمعها وصلت لمرحلة فر   

 الصرخات العالية التي كادت تهز المقبرة... 
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 .تجاهاتفي جميع الا ونركضيبدأت الأصوات تعلو والأشخاص 
لما يحدث ويسيطر على  اً تفسيرأن يجد وسامي يقف ينظر حوله ويحاول 

 س بأنه ما زال في ذلك الكابوس...حساالإ
نه الكلب الذي كان يطارده في إمن القبر؟  جما الذي يخر ولكن لحظة!

 الحلم... 
فزاد تيبس سامي وعدم قدرته على الحركة.. وهو يدعي بأن يكون مجرد 

 كابوس..
بعادها عن إتجاه جثة شيماء.. ويحاول شدها واولكن كان والده يجري في  

 القبر والكلب.. 
 سوى سامي ووالده والتربي. الجميع ولم يتبق   فر  

نفس والسيطرة وسقط على الأرض وهو يزحف التحتى سامي فقد قدرته على 
 نحو جثة شيماء. 

  .أما عن والده كذلك أيضاً 
شيماء أكثر..  وهو  إلىبدأ سامي يزحف على الأرض وهو يحاول الوصول 

 من القبر تتزايد..يشعر بجسده يحترق وأصوات الصراخ الصادرة 
 بعادها عن القبر عدة أمتار إتطاع اسحاول وضع كامل طاقته وقدرته حتى 

الجثة  واخذأو سعاففي تلك اللحظة وفي وقت قصير أتت سيارة الإ
 سامي ووالده... اوحولوها إلى التحقيق وتركو

  .ستيقظ في المستشفىاعليه وفقد وعيه و أغمي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمدانون  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20 
 

أخبروه بأن جثة شيماء أخذت إلى ل عما حصل.. أستيقاظه سافور 
 التحقيق وكان مصيرها المشرحة التي يعمل بها هو ووالده...

ستيعابه استعاد او ،لمنزل الىإفي غضون عدة أيام تحسنت حالة سامي وعاد 
. سمع الكثير من الكلام حول ما حصل في تلك .ل إلى حد  ما.مما حصل لنقُ 

 .المقبرة
ستعداد والعودة إلى العمل رغم الصدمة التي أتعبته والد سامي هيأ نفسه للا 

 وجعلته يفقد التركيز في بعض الأحيان..  ،خرهو الآ
 مكانك العمل في المشرحة وجثة شيماء بها..إهل ب :سأله سامي_
  .ن أذهب يجب أن أكون بجوارهاأيجب  :أجابه-

  .سامي إلا أن يذهب مع والده منفما كان 
نت جثة شيماء في الثلاجة التي بجانب الثلاجة التي المشرحة كا اعند دخولهم

  .بها جثة السيدة
ولكن كان على سامي أن يكون بجانب  ،ما بشكل طبيعي نوعاً  ايومهم ياأنه

لم يكن على ما يرام وبصحة  ،بسبب صحته وحالته ،والده طوال الوقت
 جيدة بعد...  

ة وبدأ في تلاوة جلس والد سامي بجوار الثلاج ،نتهاء اليوماقبل نهاية 
 ن..آالقر

أما عن سامي فقد سيطر الخوف عليه مما جعله يطلب من والده أن يتوقف  
 . آنعن تلاوة القر
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 ن... آلأنه يعلم علم اليقين بأن تلك الجثة لن تتحمل القر اً كان خائف 
وبالفعل لم يمر الكثير من الوقت حتى بدأ سامي يشعر بالخوف الشديد 

 ويشعر بباب الثلاجة يفتح مع دوي صوت صريخ في أذنه! 
ولكن دون جدوى حتى صرخ به أن  ،سكات والدهإحاول أكثر من مرة 

 يتوقف.. 
ن صوت دقات على ايسمع اوبدأ، المكان بالضجيج متلأاعندما توقف والده 

 ة تصيب بالجنون..عجاخل دقات سريعة ومزالباب من الد
 ؟ل من في الثلاجةاءوهو يتس ءندهش والد سامي حتى سامي لم يخبره بشيا 

ا أيام على ولكن عد   ؟ل هل ما زالت شيماء على قيد الحياةاءوعاد ليتس
لا ليست جثة  :ثم قال له، نظر سامي إلى والده نظرة ندم ولوم لنفسه ،موتها
ستغرب والده ولكن ا .ستلمتها ليلة مرضك..اسيدة التي بل جثة ال ،شيماء

  .لكن أدرك من هي هذه السيدة ولماذا يحصل هذا.. ،لم يفتح باب الثلاجة
كيف سيذهب  ،ولكن كان يرفض بدأ يطلب من والده أن يغادر المكان...

  ؟ويترك جثة شيماء مع تلك الجثة
 ولكنها ميتة! :أصاب الذهول قلب سامي وقال له

 ن.. آمصر على البقاء وتكميل تلاوة القر وهو
 .يرالصوت متقطع ويتغير بعض التغي ،ومعه بكاء شيماء ،قطرفبدأ ال

 قناعه عما يريد أن يفعله.. إحاول سامي  ،أقدم والده على فتح باب الثلاجة 
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لكنه رفض وخرج إلى الخارج وأحضر قطعة من الحديد الصلب كنوع من 
 أنواع السلاح للحماية... 

لكن سامي منعه تقدم هو وقام بفتحها ومجرد فتحه  ،قترب ليفتح الثلاجةا
  .الباب قليلاً تدفقت الدماء في وجه سامي من الثلاجة

ولم يلتفت إلى والده حتى  ءدون التفكير بشي ،نطلق راكضاً إلى الخارجاو
 وصل إلى الخارج. 

هر عليه عند وصوله رأى عباس رجل الأمن الذي كان معه في السابق ويظ
 رتباك.الخوف والا

  ؟هذه الأصوات التي تأتي من الداخل ما الذي يحدث ما :سأله
 !يخرج من المشرحة اً رأى كلب ،التفت سامي نحو باب المشرحة لينظر إلى والده

  .نفس ذلك الكلب الذي كان في الحلم وفي المقبرة أثناء دفن شيماء 
 أما عباس لم يمتلك الوقت فلحق به الكلب وقام بقضم رقبته  ،نطلق يجريا

اً يمين توهو يلتف ،سوى الجري اً عباس يستغيث وسامي لا يفعل شيئ
 .لعل وعسى أن تقع عيناه على والده اً ويسار

نه صوت والده والكلب يقوم إالتفت  هصوت صرخة والثانية دوت في أذن
  .بتقطيع اللحم من جسده ويتناوله

يزحف نحوه وهو يحاول أن يزحف  اً شيئ سامي وهو يشعر بأن   أةفجسقط 
إلا وهو في  ءأمامه صورة السيدة ولم يشعر بعدها بشي تبعيداً ظهر

 مربوط على السرير وبدأ بالصراخ على والده... المستشفى المقابلة للمشرحة..
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كان يعرف الطبيب معرفة  ،أتى الطبيب وعدد من الناس على صوت صريخه 
  :ية بدأ بالصراخ والأسئلةشخص

لات ليس لها معنى حتى كان اؤأين أبي ورجل الأمن والكلب؟ وعدة تس
 يتحدث بكلام نوعاً ما غير مترابط..

  .السيدة تلاحقنا.. والكلب قضم أبي.. وأكل عباس :مثل
  ؟ما الذي تتحدث عنه :لاءنظر له الطبيب وتس

 . نفجار.مس عندما حصل الاوالدك مفقود من الأ_ 
  ؟نفجارانفجار!  أي ا_ 
ولكن جثة والدك مفقودة وتم  ،نفجرت أنبوبة غاز في المشرحةا :أجابه_ 

كتشفنا أنها ليست االعثور على جثة ثانية متفحمة ولكن عند التحليل 
 .غير مفهوم   ي بكلام  ذوأنت وجدوك في الخارج تجري وتصرخ وتهك، لوالد

  .بالـتأكيدنها جثة حارث الأمن إ :صرخ به سامي_ 
حتجازه بالمستشفى حتى تتحسن افك الطبيب الرباط... وأخبره بأنه سيتم 

 حالته...
  :دور في عقله نفس الأسئلةتحتجازه بالمستشفى عشرة أيام وهو اتم 

! وما هي العلاقة بينها وبين ؟حكاية تلك السيدة ! وما؟ما الذي يحدث
 ! ؟ختفى والده أو جثتها! وأين ؟شقيقته

أتى هو  ،لسامي شقيق أكبر منه مسافر يدعى محمود أتى من الخارجكان 
  ؟أين والدتي إذاً  :لاءه من المستشفى تساليأخذ ؛وشقيقه الثاني أحمد
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 ؟بها اً طوال تلك الفترة التي كنت محتجز لماذا لم تأت  
 الحجج..  خترعااعلى سؤاله و الم يجبه أحد منهم 

 ه عيناه...تأمما ر دم  بعد وصوله إلى المنزل صُ 
 وفقدت الحركة بعد الذي حصل  ،والدته على كرسي متحرك أصيبت بالشلل 

بأن والده هو  ،ت فارغةءادعااولا أحد يعلم بسر ما حصل غيره بدأ يسمع 
وأحاديث  ،ليةووقام بالهروب خوفاً من المسؤ ،من قام بتفجير الأنبوب

وسامي من كان السبب وأبلغ والده بما حصل  اً بأن والده كان مسافر ىأخر
 بنه...الية ووهرب من مسؤ

مع سامي  ان بالمنزل جلسووحتى الموجود ،أحاديث كثيرة لا يوجد لها معنى 
وهذا ما  ءأو يعلم بشي اً عى بأنه لا يذكر شيئد  اولكنه  ،ليخبرهم بما حصل

 يجعل الشكوك عليه أكثر.. 
طلب منهم أن  ،قليلاً عن منزلهم بعيد   لديه منزل   اً شقيقه الذي كان مسافر

 به من أجل أن تخرج والدته من الحالة التي هي بها.ا ويعيشو اينتقلو
لأنها ستبقى دائماً  ؛ت موجودة في نفس المنزل سوف تبقى على حالهاين بقإ 

تتذكر قصة موت شيماء وتحركاتها في المنزل وضحكاتها وكل مكان كانت 
  .وستذكر زوجها المفقود أيضاً  ،حك فيهتجلس فيه وتض

  .وافق سامي ووالدته ولكن شقيقه أحمد الصغير رفض
   .يدرس في كلية التجارة ،ني وعشرينثناأحمد يبلغ من العمر 

  .طلب أن يبقى لوحده في المنزل ورفض الذهاب
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كل أعلى قراره ولكن بشرط أن يذهب أثناء تناول الطعام ولا ي اوافقو
 لمنزل.. لوحده في ا

  .في المنزل إلى منزلهم الجديد وحياتهم الجديدة وأحمد بقي انتقلوا
وفي بعض الليالي لا ينام بسبب  ،نوم سامي في تلك الأيام كان قليلاً 

 الكوابيس التي كانت تطارده كل ليلة.
ولوم نفسه وتفكيره بأنه هو السبب وخصيصاً والدته أمام عينه طوال  

 ثر عليه... ؤها تالنهار التي كانت حالت
أحمد بتصل انتقالهم إلى المنزل الجديد قام بتجهيز العشاء وابعد أسبوع من 

خر عشاء لأحمد على تلك آلم يكن يعلم أنه ، ليأتي ويتناول معهم العشاء
  .وتلك الليلة ستكون الأخيرة له المائدة..

المائدة محاولين السيطرة على أنفسهم بسبب والدتهم  حولجميعهم  اجتمعوا
  .ومن أجل أن تخرج من الحالة التي هي بها لكيلا تشعر بالحزن.

لمدة ساعة مع والدتهم وبعدها نهض  اجلسو، نتهاء من تناول العشاءبعد الا
 منه أن يبقى وينام معهم هذه الليلة. اعارضوه وطلبو ،أحمد لينصرف

وذهب لم  ،ك شيئاً يجبره على الذهاب إلى المنزلهنا لكن رفض وكأن   
  .قناعهإ ايستطيعو

  .منهما إلى غرفته سامي أدخل والدته إلى سريرها ودخل كل  
سامي ووضع رأسه على الوسادة وهو يمنع نفسه من النوم ليتخلص من  أتكا

 تلك الكوابيس التي تأتيه كل ليلة مجرد أن أغلق عينه..
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  .اس ولكن غلب على أمره وغط في النومحاول السيطرة على النع
الكوابيس التي كانت تأتيه كل ليلة هي عن والده يأتيه في المنام ويلومه لماذا 
لم يخبره من البداية... أو شيماء تأتي لتلومه هي أيضاً... كوابيس مثل هذه 

 كل يوم...
كان يرى نفسه في المشرحة ويستلم  اً،ولكن هذه المرة كان الكابوس مختلف

أدخلها ووضعها على الطاولة في وسط صالة  ،جثة متفحمة كلها إلا وجهها
 المشرحة وكشف عن الجثة رأى وجه أحمد!  

 فزع من نومه وهو يحمد الله أنه كابوس أيضاً.. 
تصل به عدة اورفع الهاتف و ولكن تذكر الكابوس عندما ماتت شيماء..

  .يجيب على الهاتفمرات وأحمد لا 
أصابه الفزع أكثر وخرج يركض في الشوارع دون عقل حتى وصل إلى 

 فات الأوان...قد ولكن كان  ،شارع المنزل
ثار نار خامدة من داخل آوهناك دخان و ،من الناس والمطافئ كبير   تجمع  
 من رجال ينثناحاول أن يمسك نفسه ويقترب من المنزل حتى رأى  ،منزله

 _المخصص لوضع الجثث الحرجة_عليه كيس أسود  اً ن سريرايجر سعافالإ
 .كتشف أن الجثة تعود لأحمد شقيقهاوعندما سأل 

وزادت حالته  ،عليه نهيار والتعب النفسي أصبح الحمل ثقيلاً أصيب بالا
  .خريفقد عائلته واحداً تلوى الآ ،أكثر هذه المرة اً سوء

  !هو السبب أو لان كان إظ بالسر ولا يعلم ما لغزه وفوهو يحت
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من الأحداث التي حصلت  ءلم يحصل شي اً،كان تغسيل ودفن أحمد طبيعي
  .أثناء دفن شيماء

مثل  تيلكوابيس لم تعد تأاستراحة لفترة حتى اوكأن قرين السيدة يأخذ 
  .الأول

ستلم جثة كانت على قيد اقرر أن يعيد القصة من البداية هو يعلم بأنه 
 كذا...!الحياة ولكن أرسلوها ه

ومن الطبيعي أن يستلمها ويستلم ورق الوفاة ويدخلها الثلاجة أي جثة   
  ؟نوولكن من هم المسعف ء،تأتي يفعل نفس الشي

وأوراق السيدة وجثة  ،حترقت بسبب الغازاالمشرحة  ،يساعده ءلم يعد شي
  .معها احترقواالسيدة 

ستشفى التي سوى الم اً يذكر شيئ عن المسعفين ولا اً سامي لا يذكر شيئ
 أرسلت جثة السيدة.. 

إلا وجوه المسعفين وتاريخ  اً ذهب إلى المستشفى بالرغم من أنه لايذكر شيئ
 .. .ها سوف يعرفهاآن رإالسيدة به وشكل السيارة  االيوم الذي أحضرو

أرسلتم جثة منذ حوالي  :دخل المستشفى وصعد إلى مكتب المدير وقال له
 .شهر ونصف إلى مشرحة )ت( في حدود الساعة الرابعة فجراً 

أجل أرسلنا جثة لسيدة  :قام مدير المستشفى بمراجعة السجلات وقال له
 مجهولة الهوية...

  .سأله عن الطبيب الذي كشف عليها وأرسلها
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 للأسف لقد مات منذ يومين بسبب سكتة قلبية وهو في :أجابه المدير
 منزله..

ثبات يكشف إفي أطراف الغابة دون  ةوعلى علمي بأن الجثة كانت ملقا 
 .عن هويتها كما أخبرتك من قبل

يبحثون حول  اً،رسال الجثة إلى المشرحة وما زال التحقيق مستمرإقمنا ب
 هويتها ومن المتسبب بقتلها ورميها هناك.. 

وطلب منه  ، نتيجةشعر سامي بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يستطع الوصول إلى
 .طلاع عما سيحدث وأين سيصل التحقيق بالقضيةان يبقيه على أ

لا تقلق المحقق الذي استلم هذه القضية صديقي من أيام  :قال له المدير
 الدراسة وسوف أبقى على تواصل بينكما... 

ولكن وهو خارج من المستشفى نظر نحو الكراج  ،شكره سامي وذهب
قترب منها ا ،محطمة إسعاففى فوجد سيارة الخاص بسيارات المستش

 لتكذيب ما يخبره به عقله! 
 كانت نفس السيارة التي أحضرت جثة السيدة...

وهنا تأكد بأن قرين السيدة لم ينتقم منه فقط ومن  ،ر في مكانهتسم   
 عائلته..

ولكن ما ذنب عائلته والمسعفين  ،كل من شارك بحملها ونقلهامن بل  
 يبدو أنها هي السبب بموتهم حتى الطبيب هي السبب.. ؟الذين أحضروها
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حتى  ءالطبيب ربما لم يكن يعلم وحصل معه شي :ولكن قال بنفسه 
نتقمت منه ما ذنب النفترض أنه السبب و .أرسلها وهي على قيد الحياة

ماذا حصل لسيارة  :وعاد مسرعاً إلى مدير المستشفى وقال له تلتفا ؟البقية
تعجب الرجل من أسئلته  ؟ الكراج الخاص للمستشفىالمحطمة في سعافالإ

 مر به ويراعي ظروفه...  ولكن كان يتفهم سامي وما
حضار حالة طارئة ن والسائق لإومنذ حوالي أسبوعين خرج المسعف: أجابه

 .جميعهم اوقلبت بهم السيارة عدة قلبات وماتو ،في منصف الطريق ارتطموا
 نتفض سامي من كلام الرجل وتأكد من عقله وربط الشك باليقين ا

 ،دفةاصمبدأ يرسم الأحداث والأيام ببعضها حتى موت الباقي لم يكن 
هناك لغز يجب عليه حله وهناك نهاية بشعة وورطة كبيرة من وراء 

ولكن لا يهم في جميع الأحوال قرين السيدة لن يتوقف عن  ،القصة
  .نتقامالا

 :وقال في نفسه، للمنزل ونظر نظرة حزن على والدته ولما أصابها عاد سامي
سامحيني يا أمي أنا المتسبب بجميع ما حصل أو ربما لست السبب في جميع 

 .الأحوال كانت ستأتي الجثة وأستلمها أنا أو والدي
نتقام منه الطبيب الذي أرسل الجثة تم الا ،ولكن المحير في القصة 

نتقمت االجثة  االذين نقلو سعافسائق سيارة الإن ووشخصياً.. والمسعف
 منهم شخصياً...
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نتقمت من والدي وشيماء وأحمد ولا أعلم من او ؟لماذا أنا لم تنتقم مني 
  .القادم

جلس على سريره وبدأ يفكر ما النهاية.. وما السبب الذي جعلها تنتقم.. 
ومن رماها من  الوقت الذي ستنتقم مني فيه.. ومن الثاني.. ولماذا لم يأت  

 الأساس..
وكيف  ،مئات الأسئلة تدور في عقله ولكن لا يوجد جواب لأي منهم 

  ؟سيستلم الطريق من البداية ليصل إلى النهاية
لم يعد يهتم لأمر  ،وكأن المنزل لا يسعه ،لم ينم الليل وهو يتنقل بين الغرف

 .ستقال لم يعد يعملاو ،المشرحة ماذا حصل لها
نتقمت منهم السيدة احيد جمع أحداث الضحايا التي أصبح هدفه الو 

ولماذا صرحت  ،ويعرف من هي السيدة ومن الذي رماها على جانب الغابة
 المستشفى بموتها وهي مازالت على قيد الحياة.

وطلب من المدير أن  ى،حل الصباح عليه وذهب للمستشفى مرة أخر
ح الطبيب الذي صر  سم اوأن يأخذ  ،يراجع ملفات السيدة ليتعرف عليها

 نتقمت منه هو أيضاً... ابموتها و
 ...ولكن رفض الرجل وبأنه أبلغه باليوم الماضي أن السيدة مجهولة الهوية

وبأن المحقق قام بمراجعة الملفات وأخذ جميع  ،وبأن الأمر أكبر منه
 التفاصيل التي طلبها.. 

  .ولكن رفض الرجل أيضاً  ،طلب سامي رقم هاتف المحقق
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ولكن بعد أن يتصل بالمحقق  ،لحاح شديد من سامي وافق الرجلإبعد 
  ...ويقول له أولاً 

هناك رجل يدعى سامي يريد مقابلتك من أجل موضوع  :تصل به وقال لها
 .يخص قضية السيدة التي وجدوها على جانب الغابة

  اً.وافق المحقق وأعطاه موعد
  .في المساء تقابل سامي والمحقق

 ،رجل متواضع ومتعاون ،ه الثقل والمكانة في منصبهالمحقق يظهر علي
ولكن كانت المشكلة أنه كان يبحث عن قضية السيدة فقط... لا يعلم 

بسببها... ولم يخطر على عقله  ام من الأشخاص الذين ماتوانتقعن الا اً شيئ
 في ينوالمسعف اً،يعني موته كان طبيعي ،لأن الطبيب مات بسكتة قلبية

 ىد أي دليل بأن قرين السيدة أو كأن من العوالم الأخرحادث سير لا يوج
  .ذلك امن فعلو

أخبره سامي بالقصة  ،ختلفت القضية مئة درجةابعد جلوسه مع سامي 
كاملة من البداية عن المسعفين والطبيب بأنه هو من صرح بموتها وهي على 

 ...وما حدث في المشرحة.. ووالده، نتقمت منهاقيد الحياة من أجل ذلك 
. والكوابيس التي تظهر له .. وشقيقه. وعباس حارس المشرحة..وشقيقته.

 ..فيها السيدة.
وحجزه  ،ظن المحقق أنه يهذي بسبب الصدمة التي أصابته ومرضه النفسي

  .غير متوقع وخيالي   غير مفهوم   اً في المستشفى على أنه يقول كلام
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م هاتفه وعاد للمنزل.. وأخذ رق ،صامتاً وسمعه للنهايةالمحقق ك بقي لرغم ذ
كتشف بأن كلامه صادق او ،وقام بجمع وربط الأحداث التي قالها سامي

  .ومتوقع..
ولكن كان الغريب من الموضوع لماذا عندما شعر سامي أن السيدة على قيد 

ولم يحدث كل  ،ربما كان أنقذها من البداية ؟ويتكلم اً الحياة لم يفعل شيئ
  .ذلك

يدور في عقله نفس الموضوع لماذا لم يراجعها من حتى سامي من جديد 
  ؟ويلحقها قبل أن تموت في الثلاجة ويحدث كل هذا ،البداية

في صباح اليوم الثاني طلب المحقق من سامي أن يجلس معه ليسأله نفس 
 السؤال الذي لم يجعله ينام طوال الليل... 

وردات فعل  ،جابة سامي بأنه يواجه مشاكل كثيرة من الجثثإولكن كانت 
 وكان يظن أنها مجرد تخيلات وردات فعل..  ،من الجثث التي تأتي للمشرحة

حتى فتح باب الثلاجة هو وعباس وسقطت أمامه وهي تجلس نصف جلسة 
 .داخل الثلاجة وتأكد حينها أنها كانت على قيد الحياة

أن ووافق  ،قتنع المحقق من كلام سامي ولم يلمه لما فعله سامي في البدايةا
 .لا أحد كان يعلم بها وأدلةً  اً يشاركه في القضية لأن سامي كشف له أحداث

تجهت ا ة،كاميرات المراقبة القريبة من الغابة رصدت سيارة سوداء مشبوه
  .نحو الغابة وعادت بعد نصف ساعة في اليوم الذي وجدت به جثة السيدة
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التي على مدار  الكاميرات اوعندما راجعو ،ركاب ةوكان داخل السيارة ثلاث
بعد  ،الوصول إلى وجوه الأشخاص أو نمرة السيارة االطريق ليستطيعو

ولكن  ،كشف وجوههم والتحري عنهم استطاعوامراجعة عدة كاميرات 
كل واحد بطريقة  الأن الركاب الثلاثة أيضاً ماتو ،لهم بعد فوات الأوان اوصلو

 مختلفة..
 .ه عند المحقققوهذا ما أثبت كلام سامي وصد

المحقق طلب من عائلات الأشخاص الثلاثة هواتفهم المحمولة وحولهم 
من  ءد بشيولكن لم يستف   ،للتحقيق ليأخذ معلومات عن أبنائهم

  .التحقيق
 حتفظ في الهواتف فقطاولكن  ،الأهل لا يعرفون حياة أبنائهم في الخارج

  .وذهب ليكمل مراقبة باقي الكاميرات التي عبرت من أمامها السيارة
حتى وصل إلى المقر الذي خرجت  ىبدأ يتبع الكاميرات واحدة تلو الأخر

  .منه السيارة
يق بمنطقة ريفية منازلها بعيدة عن بعضها ضمنزل شبه مهجور في زقاق 

 بعيد   تطل على المقر كانت خاصة لمنزل   اخر كاميرآوهذا ما سبب مشكلة لأن 
افة وأشجار تغطي ولا يظهر الأشخاص ولكن يوجد مس ،قليلاً عن المقر

  .ههمويمكن التعرف على وج
تدخل المنزل أيضاً  ىعندما عاد بالزمن إلى الوراء لاحظ بأن أشخاص أخر 

 رجال فقط؟ ةليس الثلاث
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وكان المنزل عبارة عن سرير  اً أحد اقتحام المنزل لم يجدواب اوعندما قامو
سيين ومعدات ومشارط طبية وثلاجة وكر ،عمليات في منتصف الصالة

 مغلقة بقماش ويوجد دماء على السرير والأرض.. ذالنواف ،كةأريو
ولكن للأسف لا يوجد أي بصمات أو ملفات تكشف عن المجرمين  

ولديهم كمية هائلة من  ،خبرة ون وذوومحترفأنهم وكأنه كان يبدو عليهم 
  .ثار خلفهمآ ةبصمات أو أي ةالذكاء ويستطيعون التصرف دون ترك أي

ولكن  ،حد يعلم ما نيتهم وغايتهم من وراء ذلك هل الأعضاءولم يكن أ
 !ة سليمة ولا يوجد أثر لسرقة أعضاء من جسدهااالسيدة كانت ملق

  .غتصابولا يمكن أن تكون غايتهم الا
ها.. نيعذبو اكان يوجد على جسد السيدة بعض الحروق والجروح هل كانو

ولكن ما غاية سرير  ،بخطف الأشخاص من أجل الفدية نويقومو
  ؟من أجل الفدية ان كانوإالعمليات ومعدات الجراحة 

الجروح والحروق التي في يدها والحروق التي على رقبتها لم تصل لمرحلة 
  .ولم تكن نيتهم أن يقتلوها ،القتل

مما يجعل الحيرة في  ،ولكن لا يوجد أجوبة وحلول لها ،أسئلة وألغاز كثيرة
لهم باب  فتحُ يُ  ءإلى دليل أو شي اأنهم وصلو اما ظنوعقل المحقق وسامي كل

  !إلى نقطة البداية اجديد... يعود ويغلق في وجههم وكأنهم عادو
 اولم يدققو ،غريب ءشيل نتبهوانهم لم يإ ا:سكان المنطقة قالو اعندما سألو

  .بأمر سكان المنزل ومن يسكن فيه
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على طاولة في الصالة يعود  اً للمنزل في المساء وجد دفترسامي عندما عاد 
  .لمذكرات شيماء كانت تدون مذكراتها به

مساك الدفتر بيده إقام ب ،من المنزل انتقلواأحضره شقيقه معه عندما 
ولكن غلبه النعاس وقرر أن  ،ول صفحاتهأوبدأ يقرأ  ،وأدخله إلى غرفته
لا يعلم بأن اللغز كله بيده لو قرأ  ،خرآته في وقت ءينام ويكمل قرا

ومن الذي فعل بها هكذا ولكن  ،مذكرات شيماء لكان علم ما سر السيدة
 .كمال القراءة..إالنعاس منعه من 

  .قام بوضع الدفتر على طاولة صغيرة في غرفته ونام لأول ليلة بهدوء
 ستيقظ شعر أيضاً ولاحظ أنه كان يغط في نومادون كوابيس حتى عندما 

 عميق دون قلق وكوابيس مثل الليالي السابقة.. 
المحقق كان المتصل سأله عن  ،أمسك دفتر شيماء ليقرأ به ولكن رن هاتفه

  ؟والده وأين هو
داخل  اً وبأن والده كان موجود ،أخبره بالقصة كاملة ما دار في المشرحة

  .ولكن الغريب بأنه لا يوجد أي أثر لجثته داخل المشرحة ،المشرحة
ولكن حتى  ،لمشرحة لها كاميرات من الخارج فقط حول المشرحةا

  .الكاميرات رصدت دخوله ولم ترصد خروجه
بل مع قوة  ،لأنهم لا يتعاملون مع مجرم ،الأحداث كلها غريبة ومستحيلة

 خارقة...
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تصل به المحقق وأخبره بأن السيارة التي كانت امر أسبوع دون فائدة حتى 
  .النار بها لوحدها دون أن يقترب منها أحدتنقل جثة السيدة شبت 

نتقام ولم كتفت من الااهول كان يظن بأنها أصيب سامي في صدمة من الذ
 يعد ينتظر دوره لتنتقم منه..

نتقمت من انتقمت من أصحاب العلاقة إلا هو ارغم أنها كما ذكرت  
 .عائلته ولم تقترب منه أو تقتله

  .ما يجعله في قلقوهذا دائماً  ،يوجد سر وراء القصة
ستيقظ من نومه وخرج إلى غرفة والدته لينقلها على افي صباح اليوم الثاني 

ر من الخارج وكرسيها المتنقل ويخرجها إلى الصالة ويذهب ليحضر الفط
  .سوياً ويذهب ليقابل المحقق اويفطرو

  ،أخرجها إلى الصالة لكن كانت ملامحها مختلفة عليه ليست على طبيعتها
  .عينيها والصفار يملأاً ا شاحب وجسدها أصبح ضعيفوجهه

ولكن كان ردها  ،ر مباشرةً إلى الطبيبوطلب منا أن يذهب بها بعد الفط
  .أنها بخير ولا يوجد بها أي مرض

وعندما  ،نتباههاذهب سامي إلى المخبز وهو داخل نظر إلى امرأة لفتت 
لم يأخذ  ،عن والدتهقترب أكثر رأى وجه والدته امرأة نسخة طبق الأصل ا

 الموضوع على محمل الجد.. 
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فزع...!  ،نتهى من الشراء وهو خارج ألقى نظرة أخيرة على المرأةاوعندما 
لله وذهب إلى المنزل اب ذوجه السيدة التي كانت بالمشرحة هذه المرة تعو

  .بخطوات سريعة وخوف ورعب
جروح  !ولكن بطريقة مفزعة ،عندما وصل ودخل المنزل وجد والدته ميتة

دون وجود حريق في المنزل أو أي  ،تغطي يديها وحروق على رقبتها وظهرها
سة كانت لخراب في المكان الذي وضعها فيه قبل أن يذهب ونفس الج

 .تجلس
صوته أيتها اللعينة لماذا لا تنتقمي مني مثل  جن جنونه وبدأ يصرخ بأعلى

  ؟البقية ما علاقة عائلتي بي
ن كنت  على قيد الحياة أو إالمذنب أنا من أخذك من المسعفين دون النظر أنا 
  .فعلي بي ما تشائيناقتليني أنا اأنا المذنب  .لا
 اوجدو اوعندما دخلو ،جتمعت الناس وسكان العمارة على صراخه وصوتها

والشرطة  ،سعافالإب اتصلواو ،بسحبه إلى الخارج اوالدته بذلك المنظر قامو
السيدة إلى المستشفى وهو إلى التحقيق لأنه هو  انقلوا حضرو على الفور

حتى ، شقيقه الأكبر يذهب ويعود كل فترة ،الوحيد الذي يسكن معها
  .شهر ذمن ستقرت صحتها ذهب ولم يأت  اعندما تحسن حال والدته و

  .تسلط الضوء على سامي أنه هو الفاعل هو من عذبها وماتت بسببه
والجروح التي على والدته لا تصل لمرحلة الموت مثلما ولكن حتى الحروق 

 حصل مع جثة السيدة...
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  .نفس العلامات والجروح ولكن هذه ماتت
  .وصل خبر سامي إلى المحقق وأتى إلى السجن وحاول تهدئته

 ،أعلم أنك لست السبب وبأن روح السيدة هي من فعلت ذلك :قال له
ولا يمكنك الخروج من هنا حتى ننتهي  ،ولكن النظام يطبق على الجميع

ن لا يوجد دليل بصماتك والآ ،تكء  برا الدليل وأثبتُ  من التحقيقات وأحضرُ 
 أنت فقط على والدتك وفي المنزل... 

ولكن وعد مني بأنني سوف  ،نالآء رني لا أستطيع فعل شيذعاوغير ذلك 
 .وقتمنحني الاولكن  ،خراجك من هناإأحاول قدر المستطاع لأقوم ب

  !دخل سامي إلى السجن ولا يعلم ماذا حدث لوالدته وشقيقه مسافر
على عقله سوف يصاب  مل أصبح ثقيلاً الح   ،كان يشعر وكأن الدنيا تدور به

 بالجنون ويفقد عقله..
جلس على السرير دون أن ينطق بكلمة أو يلقي السلام على المساجين 

تهامه بقتلها وبالحال الذي وصل او ،خرين وهو سارح بما حصل لوالدتهالآ
 ه...ليإ
ن على هيئته أنه الكبير بينهم كما يقال عنه ئقترب منه أحد المساجين وباا

 ؟يتك التي سجنت بسببهاضق ما :وقال له ،زعيم المساجين
أعاد الرجل سؤاله للمرة الثانية  اً،وظل صامت ه بحرف  ولكن سامي لم يتفو  

  .ولكن أيضاً لم يرد عليه
  .الرجل على عنق سامي وأعاد سؤاله مرة ثالثة نقضا
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  .نفجر سامي بالبكاء والرجل يضغط أكثر على عنقها
حتى تقدم رجل كبير في السن وأبعد الرجل عنه وجلس بجواره وسامي 

  .يستمر بالبكاء
  .شربا :قدم الرجل زجاجة ماء له وقال له

ه ترتعش حتى ولكن كانت يد ،أخذ سامي منه الزجاجة وبدأ يشرب الماء
  .قام بسكب الماء على نفسه وهو يشرب

  .رتاح سامي قليلاً وكف عن البكاءانتظر الرجل حتى ا
  .أعاد السؤال نفسه الذي سأله الرجل

نظر سامي له... من الطبيعي في جميع السجون المساجين يسألون نفس 
  .سمهاقبل أن يسألوه عن  اً السؤال للشخص الذي يدخل عليهم جديد

  .فأجابه بأنه يتهم بقتل والدته ،سامي بأن الرجل طيب شعر
من  ءولكن يظهر على سامي بأنه بري دم الرجل من جواب سامي...صُ 

  .ملامح وجهه وتوتره
شعالها إأخرج الرجل من جيبه علبة سجائر ووضع سيجارة في فمه وقام ب

  .وقدمها لسامي اً عميق اً وأخذ منها نفس
 . يشرب سجائررفضها سامي وأخبره بأنه لا

وأخرج الدخان  ىأعاد الرجل السيجارة إلى فمه وسحب منها سحبة أخر
  ؟ن قتلهام   إذاً  :سند رأسه على الجدار وقال لهأمن فمه و

 .لله بأنه ليس الفاعلاأقسم سامي ب
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  ؟هل تعلم من هو الفاعل ،نني أصدقك ولكن من الفاعلإ :أجابه الرجل
  .نينيصدقو نقلت لهم لن إأجل أعرف ولكن  :أجابه سامي

  :خر من السيجارة وهو ينظر لسامي وقال لهآ اً سحب الرجل نفس
  ؟طالما تعرف أنت من هو القاتل قل لي من هو

 .تظن بأنني أهذي في الكلام مثلهمسو ،تصدقنين حتى أنت ل :أجابه سامي
  .كف عن الهراء وأخبرني :قال له الرجل

  .خر هو من قتلتهاآقرين سيدة أو مخلوق من عالم  :رد عليه سامي
 كف عن الهرج لست رجلاً  :قهقه الرجل بسخرية من جواب سامي وقال له

 .ي معي بالكلامذأمامك حتى ته اً مجنون
 ى.لله سامي بأنه يقول الحقيقة مرة أخراأقسم ب

نظر حتى أنت لم تصدقني ا :قال له سامي ،قهقه بطريقة غليظةيوالرجل 
  .يصدقوني همحتى 

لنفترض أن كلامك صحيح ورجل  اً،مقنع اً لأنك لا تقول جواب :قال له الرجل
وماذا  ،وما علاقة السيدة بوالدتك ،لماذا قرينها من قتلها عاقل يقوله...

 ؟فعلت لها حتى تنتقم منها
 اً وقال له وهو يخرج زفير ،شعر بالغضب سامي من أسئلة الرجل الباردة

  .لا أعلم أرجوك دعني وشأني :بغضب
من عالم  اً مخلوق ن  إ :وقف الرجل ومشى من أمامه وهو يقول بصوت خفيف

 .لا يحضرون لنا سوى المجانين إلى هنا !خر من قتلهاآ
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نني مجنون لأنني أجيبك على أسئلة أنا لا إ ،والله بالفعل :قال سامي في سره
  .جابتها ولا أصدقهاإأعرف 

سرير ووضع يده خلف رأسه وهو يتأمل سقف السجن أراح جسده على ال
 ووالدته لم تغادر عقله لمدة ثانية...

خبار إترى تم  هل يا ،ن قام بتكفينهاوم   ،ن قام بتغسيلهام   ،عقله مشوش
  ؟باقي العائلة وشقيقه

 اً.ولماذا الأمور تزداد سوء ؟إليه أحد   يعلمون لماذا لم يأت   الو كانو
عاد الصباح وفتح أحد السجانين الباب وصاح ظل يحادث نفسه حتى 

  .سمهاب
  .وربما أحد من العائلة أتى لزيارته ،دخلت السعادة قلبه ربما شقيقه عاد

  .يرى المحقق فقطبه خرج وإذ 
بالمناسبة إلى هذه اللحظة لم أعرفك بنفسي أنا المحقق أحمد جابر يا _ 

 .سامي
 ؟ماذا حصل لوالدتي :سأله سامي_ 
  .بدفنها ومراسم العزاء ان وقامواجتمعت العائلتالقد  :أجابه _
أحد منهم لزيارتي أو يسأل  ولماذا لم يأت   :ثم قال للمحقق ،حمد الله سامي_ 

 !؟عن حالتي
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وجميع  ،للأسف يظنون بالفعل أنك أنت من قتلت والدتك :أجابه المحقق_ 
يتوقع يا لم يكن يرحتى شقيقك الكبير أصيب بحالة من الهست ،عائلتك

  .فعلتك وبأنه كان يضعها أمانة عندك
 .وسأله عن القضية ،تهم بهااُ حباط بسبب التهمة التي أصيب سامي بالإ

بنوم ولا راحة إلا عندما يصل  أيهن   نول ،أجابه بأنه مازال يبحث خلفها 
 :ثم أكمل كلامه لنهايتها ويغلقها.

 ء.راء ربما نحصل على شيما زلنا نعود في الزمان بكاميرات المراقبة إلى الو _
 ،في ذلك المنزل نويخرجو نيدخلو اوكان عدد الأشخاص كبير الذين كانو

 .بعيدة كثيراً  اولكن لم نستطع التعرف على الوجوه بسبب أن الكامير
ولكن  .بحوزتي ابرميها ما زالو اوهواتف الأشخاص الثلاثة الذين قامو

كتشفت أنهم ضعفاء اعندما بحثت عن حياة الرجال السابقة قبل موتهم 
وأنا أبحث وراء ذلك الشخص الغامض  ،ويوجد أحد أكبر منهم يديرهم

 ،مازلت أبحث خلفه ،ذن الله سوف أعرف من هوإوب لأعرف من هو...
 ،ولكن ضعيفة لا تساعدني على التعرف عليه ،بعد يوم أدلةً  اً كتشف يوماو
سوف يأكلوك في  اً،بنفسك ولا تكن ضعيف م  هتم  ا ،ن سوف أذهبلآوا

 اً.ن كنت ضعيفإالداخل 
  اً.قبل أن تذهب سوف أطلب منك طلب :قال له سامي_ 
  ؟وما هو طلبك يا سامي _
   .أن تذهب لشقيقي وتخبره بأنني لست السبب-
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يصدق شقيقك أنك  نل ،ولكن لا أعدك بذلك ،قناعهإسوف أحاول _
وذلك يحتاج إلى الصبر يا  ،تكءوتظهر برا ،لست الفاعل حتى تظهر الحقيقة

 .سامي
ستلقى على سريره وهو مقهور بسبب او ،ذهب المحقق وسامي عاد إلى سجنه

 .تهام عائلته لها
  :عاد نفس الرجل الذي جلس معه في الليلة السابقة وقال له

  ؟ك التي فعلتهاهل زارك أحد من عائلتك بعد فعلت_
نه رجل مساعد وهو من سيخرجني من هذه المشكلة التي إ ،نه المحققإ ،لا- 

 .وقعت على عاتقي
 ويعده نوعاً  ،أنه لا يقتنع بكلامهمن مع سامي بالرغم  اً كان الرجل متعاطف

 .من الهراء
  .دخل شقيقه حسن إلى غرفته

لمنزل يعود كل حسن بالمناسبة هو مهندس بترول ومن عشر سنوات خارج ا"
 ."فترة أثناء إجازاته فقط

  .وجد دفتر شيماء على الطاولة التي بجانب سرير سامي
عادة تلك الذكريات التي إوبدأ بتقليب الصفحات و ،تهاءأخذه ليكمل قر

 ها ونكاتها وسعادتها وحزنها...ء  كانت تخبئ ضحكات شيماء وبكا
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 االأشخاص الذين كانوستطاع أن يأخذ معلومات أكثر عن االمحقق 
يخطفون الناس لسرقة أعضائهم  اكتشف بأنهم كانواو ،في المنزل نيتواجدو

  .وأغلبهم نساء
والمرأة التي تعاندهم ولا تركع لهم بسهولة يقومون بتعذيبها حتى تخضع لهم 

  .وتقوم بتسليم نفسها من كثرة التعذيب والألم الذي تمر به
 :ال لهوق ،عاد المحقق لسامي بعد يوم  

 .ولكن متردد قليلاً  ،لدي كلام أريد قوله _
 .تفضل أسمعك :رتبك سامي من كلام المحقق وقال لها_ 
حتفظت بهواتف اهل تذكر عندما قلت لك أنني  :رد عليه المحقق_ 

  ؟الأشخاص الثلاثة
 ء؟نعم قل هل أفادوك بشي :أجابه سامي_ 
 .ادوني نوعاً مانعم أفادوني أو يمكنني قول أف :رد عليه المحقق _

وأنا أقوم بالبحث في الأرقام المسجلة في الهواتف وجدت رقم هاتف والدك 
خر مكالمة في هاتف أحد الأشخاص آعلى الهواتف حتى في سجلات  مسجلاً 

  .كان مع والدك
  ؟ولكن ما علاقة والدي بهم :سرح سامي مع نفسه لفترة وقال_ 
منهم أو تذكر  اً هل تعرف أحد !هذا ما يشعرني بالحيرة :رد عليه المحقق_ 

  ؟أسماء أصدقاء والدك
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منهم حتى لا أذكر أن أبي لفظ مرة  اً والله لا أعرف أحد :رد عليه سامي_ 
 سم واحد منهم أمامي!اواحدة 

  .تذكر جيداً أي ثغرة صغيرة تساعدنا :رد عليه المحقق_ 
أنا مثلك أصبت  ،لقلت لك مباشرةً  اً والله لو كنت أذكر شيئ :قال سامي له_ 

ن لم يكن له علاقة لماذا هو إو  .نشغل عقلي بعلاقة والدي بهمابالحيرة و
  ؟تصل بهاخر من آ

لوحده من  ءالقليل من الصبر يا سامي وسوف يظهر كل شي :رد المحقق_ 
  .تلقاء نفسه

خر صفحة حسن شقيق سامي وهو يقرأ دفتر مذكرات شيماء وصل لآ
لم يتأكد  ء،وعلم لماذا ماتت عائلته وبأن سامي شبه بري ،بالذهولوأصيب 

وقرر الذهاب لزيارة سامي ليستفسر عن  ،بعد ولكن سوف يتأكد بنفسه
  ء.شي

يفكر بعلاقة والده بالرجل الذي رمى الجثة في جانب  اً سامي كان جالس
هت نتالأن الرجل المسن الذي يجلس دائماً معه  ؛كان يجلس لوحده ،الغابة

  .وعاد للمنزل ليكمل ما تبقى من حياته بين عائلته ،فترة عقوبته
وأخرج من  ،قترب نفس الرجل الذي تشاجر معه أول يوم له في السجنا

 :وقال له ،ووجهها نحو رقبة سامي ،من الرأس ةجيبه قطعة حديدية حاد
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ولم يعد أحد هنا يهتم  ،لقد ذهب من كان يدافع عنك اليوم ويحميك _
 ءسوف أقتلك لأنك تسببت بموت والدتك ولم يخرج من أمرك شي ،لأمرك

  .عداملأنني في جميع الأحوال محكوم في الإ
  اً.هتماماأخبره سامي بأنه ليس هو من قتلها ولكن الرجل لم يعره 

 نفجر سامي من شدة غضبه وأمسك بالرجل وبدأ يضربه والرجل يضرب به ا
 اعد بينهماالعالية ودخل ليب اأصواتهمة على نفتح السجان باب الزنزا 

 .ويوقف المشاجرة
  .دعى الرجل بأن سامي هو من تهجم عليه في البدايةا 

ل الأشخاص الذين أساحتى  :قام سامي بتكذيب الرجل وقال للسجان
  .شاهدونا من البداية بأنه هو من تهجم وأنني لست السبب

  .بتكذيب سامي خوفاً من الرجل االأشخاص قامو
   .لسجن المنفرد من باب التأديب والعقوبةاوالسجان أخذ سامي إلى 

بأن سامي تسبب  :له اولكن منعوه وقالو ،أتى في اليوم الثاني حسن لزيارته
أن يأتي أحد  هومنعو ،ونقلوه إلى السجن المنفرد ،في شجار في الليلة الماضية

  .لزيارته
ليس له في الشجارات بالرغم من أن حسن يعرف سامي عز المعرفة بأنه 

  :قابله وقال له ،وهو خارج كان المحقق داخلاً  اً،والعراك ولكن لم يقل شيئ
لست أنت حسن شقيق سامي الذي قابلتك منذ عدة أيام عند موت أ_ 

 ؟والدتك
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  .أجل أنا شقيق سامي :أجابه حسن_ 
  ؟وهل قمت بزيارته :قال المحقق_ 

ممنوع أن يأتي أحد لزيارته لأنه تسبب  القد منعوني وقالو ،لا :أجابه_ 
  .بشجار داخل السجن ونقلوه للسجن المنفرد لتأديبه

إلى مدير السجن وعرفه بنفسه وطلب  دخلا ،تعال معي :قال له المحقق_ 
وأنه يبحث عن القضية  ء،منه زيارة سامي هو وشقيقه وبأن سامي بري

  .تهء  ليثبت برا
  اً.لم يقل له شيئتعجب حسن من كلام المحقق ولكن 

 .حتى المحقق يقف بجانبه ءولكن بدأ يتضح له أكثر بأن سامي بري
 ،الجروح التي على وجهه وجسده بسبب الشجار اسامي وشاهد ليقابلا دخلا

 !تعجب سامي من قدوم حسن مع المحقق هذه المرة
عن الشجار الذي حصل في الليلة الماضية وأنه ليس له دعوة بما  اقال لهم

  .حصل وأن الرجل هو من تهجم عليه
لقد تعرفت على شخص جديد كان ضمن المجموعة التي  :ثم قال له المحقق_ 

ربما نستنتج منه أي دليل  ،ن في التحقيقوهو الآ ،قتلت السيدة وقام برميها
نه خائف لا يتكلم إو ،مجرد سائق بالمجموعةلأنه كان  ،عن الرأس الكبير لهم

 ؛ولكن لفترة قصيرة ا،ليبقى مع شقيقه لوحدهم اثم استأذن منهم ،بسهولة
  .ليتهولأنه أدخله على مسؤ
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طلب حسن من سامي أن يخبره بما حدث أثناء موت شيماء كيف ماتت 
  ؟وماذا حصل في المقبرة

ملة عن طريقة ولكن أخبره بالقصة كا ،تعجب سامي من كلام حسن
   .موتها والأصوات بالمقبرة
خر هو من قتل من العالم الآ اً وبأن هناك أحد ،تهءهنا تأكد حسن من برا

  .وبأن سامي ليس هو من قتلها ،عائلته ووالدته
  .خرج حسن إلى المحقق وسامي أعادوه إلى السجن

تهام عن طلب حسن من المحقق أن يدخل إلى مدير السجن ليسقط الا
  .سامي

  .ويجب أن يخرج بدليل ،دخل بدليل ،ليس بتلك السهولة :أجابه المحقق_ 
لقد تأكدت من ذلك وسوف أخبر المدير عن قصة شيماء  :أجابه حسن_ 

خر هو من قام بقتل والدته وباقي آمن عالم  اً وبأن هناك أحد ،والمقبرة
  .عائلته

 .سقاط القضيةإنه يريد إ :دخل إلى المدير وقال له
  .على أنه ليس الفاعل نه دليلاً طلب م

 واكان نيالتربي والأشخاص الذ ،قال له قصة شيماء وأنه يوجد شهود
 ا.أثناء دفنها وهربو ينموجود

 اولعشبحريق وربما هم من أ اأما عن أحمد ووالده لا يوجد دليل لأنهم ماتو 
  .ولكن موت شيماء أكبر دليل ،الحريق
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والدة سامي وفي المنزل التي تعود لسامي من حتى البصمات التي وجدت على 

  .الطبيعي لأنه يسكن لوحده معها وهو من يهتم بالمنزل وبها
مكانك أن إوب، موجودين انه سيحضر التربي والأشخاص الذين كانوإ :وقال له

والمستشفى التي أرسلت سيارة  طفاءسأل المركز الذي أرسل سيارات الإت
  سعاف.الإ

 ،والمستشفى طفاءمن مركز الإ احضر حسن الشهود وتحققوفي اليوم الثاني أ
   .خلاء سبيلهإت حول اءاجرسوف يخرج بعد أن ننهي الإ :وقال لهم

الوصول إلى شخص خامس كان يوجد مع الأشخاص المحقق ستطاع ا
 .ونقله إلى التحقيق مطريق الهواتف التي كانت بحوزته عن ،الثلاثة أيضاً 

ولكن كان تعامل حسن معه غير طبيعي ولا  ،أيام ةبعد ثلاثسامي خرج 
  .يجلس معه أغلب الأوقات ولا يحادثه كثيراً 

ولكن  ؟لماذا تنازلت عن القضية وأخرجتني :سأله سامي لأكثر من مرة
وحاولت  ،فعله هذا ما كان يجب عل   :كان يقول له ،حسن لا يجيبه

  ء.خراجك من السجن لأنك بريإمساعدتك و
  ؟كتشفت ذلكاوكيف  :رد عليه سامي

وأخفى  ،في مذكرات شيماء اً لم يجبه حسن ولم يقل له ماذا كان موجود
  .خر صفحة كتبتها شيماء قبل موتهاآ يراه سامي ويقرأ لا  أالدفتر من أجل 

  .إلى أين وصل بالتحقيق عرفتصل سامي بالمحقق وذهب له ليا
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عنيد لا يتكلم ولكنه  ،بالتحقيق مع الرجل اً أخبره بأنه مازال مستمر
 بسهولة 

 .الأمر معقد جداً  ،وبخصوص علاقة والده بالمجرمين لم يصل بعد لنتيجة
ته فأخبره اءوبدأ يبحث عن دفتر شيماء ليكمل قر ،عاد في المساء إلى المنزل

  .حسن أنه أحرقه
  .هيولكن لم يرد عل؟! ستغرب سامي لماذا يحرقها

رهاق بسبب قلة نومه في الإدخل لينام على سريره بعد فترة طويلة من 
ولكن بطريقة مختلفة  ،فعادت له نفس السيدة؛ السجن في الأيام الماضية

وأنها تنتقم من الذين  ،بأنه ليس له علاقة بموتها :قالت له ،هذه المرة
أما أنت  ،بموتها اوالذين تسببو اً،شيئ ايعلمون عنها قبل أن تموت ولم يفعلو

 .تعلم كنت أنقذتني قبل أن أموتلو كنت  ء،لم يكن لك علم بشي
اض فنخاستيقظ سامي والعرق يتصبب من جميع جسده رغم برودة الجو وا

  .الطقس
في الكوابيس الماضية كنت أرى  ؟وجلس يفكر لماذا قالت هكذا هذه المرة

هذه الليلة ربما أنا الذي  ،فيها من عائلتي وفي اليوم الثاني تنتقم منه اً أحد
  .نحان وقتي الآ

  .أيضاً جداً  اً طبيعي أسبوع   وبعدها مر   اً كن مر يومه طبيعيول
تصل ا ولا يرى كوابيس ولم تنتقم من أحد غيره حتى ءلم يحصل له شي

  .المحقق به وأخبره أنه يوجد أخبار مهمة يجب أن يخبره بها
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عترف بأنه كان من ضمن اذهب سامي له وقال له المحقق بأن الرجل 
 اعندما كانو اً وبأنه كان موجود ،تخطف الأشخاصالمجموعة التي كانت 

 .يجهزون لخطفها
ولكن وصله  اً،ولكن في اليوم الذي تم خطفها وتعذيبها لم يكن موجود

وأخذوها  ،أنها ماتت من كبير العصابة اعندما ظنو اأخبار أنهم خافو
  .إلى المقر اخوفاً من كبيرهم ولم يعودو اوهربو ،ورموها على طرف الغابة

ندما علم كبيرهم بأن الجثة وجدها أشخاص ونقلوها إلى المستشفى وع
 ،تصل فوراً بالطبيب الذي بالمستشفى وقال له عن الجثة التي أتت لها

من المال للمسعفين لأنه تورط لأكثر من مرة  اً والطبيب دفع مبلغ
  .الجثث أو ساعدوه بمقابل مبالغ مادية ان أخفوووالمسعف

حد يعلم أمن ضمن مجموعة المجرمين ولكن لا  الطبيب بالمناسبة كان
  .عن الجثة ئاً والجثة نقلت إلى مشرحة وحصل حريق ولم يعد يعلم شي

ولكن لأصدمك أكثر . كانت هذه أقوال الرجل جميعها :قال له المحقق_ 
رئيس هذه المجموعة بعد التحقيقات ومراجعة تسجيل المكالمات في 

  .كتشفت أنه والدكا ،الهواتف
أعلم بأن والدي ليس له بهذه  ؟كيف ذلك !والدي :رد عليه سامي بغضب_ 

القصص وأغلب وقته وأيامه بالمشرحة ويسافر كل عدة أيام ليومين ويقول 
  .ولكن في الحقيقة لم نكن نعلم أين يذهب ،من أجل عمل
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هذا ما حصل جميع الأدلة أشارت وأوصلتني لنفس الجواب  :قال له المحقق_ 
  .والنتيجة

كان هذا هو  ،ربما عندما كان يسافر كل عدة أيام ويقول من أجل عمل
العمل هو العمليات التي يجريها هو والطبيب على المخطوفين لسرقة 

  .أعضائهم
برميها  افارقت الحياة عندما قاموقد ولكن السيدة لم تكن  :قال سامي_ 

  !أعضاء من جسدها اولم يظهر عليها أنهم سرقو
أن  احسب تحليلي يا سامي الرجال الثلاثة عندما ظنو :أجابه المحقق_ 

لها  لأنه لم يجر   ،من والدك ابتعذيبها خافو نالسيدة فارقت الحياة وهم يقومو
 أ.طلب تعذيبها فقط لتهد ،ولم يقل لهم أن يقتلوها ،العملية

تصل به والدك وأخبره اأما الطبيب عندما  ،برميها والهروب من والدك اقامو
الجثة أرسلوها للمستشفى التي هو بها من خوفه ومن أجل أن يتخلص بأن 

منها ويخرجها خارج المستشفى دون أن يراجعها صرح بموتها وأخرج ورقة 
  اً.مادي اً وفاتها وتحويل جثتها للمشرحة وأرسلها مع المسعفين ودفع لهم مبلغ

ستلمتها دون أن اولكن أنت أيضاً  ،لها ان أخذوها دون أن ينظرووالمسعف
  .ن كانت على قيد الحياةإتراجعها 

أما والدك لا نعلم عنه  ؟لماذا لم تنتقم منك وقتلت شيماء وأحمد ووالدتك
  .لأن جثته مفقودة اً شيئ
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ربما لأنه  ،وأنت أخبرتنا أنه كان داخل المشرحة والكاميرات رصدت ذلك
أخفته  ،هاءكان السبب بخطفها من الأساس وهو من كان سيأخذ أعضا

  .ولكن أين أخفته
بالعلم كانت جثة شيماء وجثة السيدة وباقي الجثث داخل الثلاجة مع 

سيطرت عليهم  ،نفجار الذي حصلحارس الأمن ومتفحمين من الا
ثم أخبره سامي عن الكابوس وما قالته السيدة له بأنها  ،ثنانالا اهم اأفكارهم

  .نتقمت من الذين يعلمون بأمرها قبل موتهاا
بذلك وما  اولكن كيف علمو ،إذاً شيماء وأحمد ووالدتك كان لديهم علم_

  ؟علاقتهم
كما أخبرتك في  ءبع كلماته... القليل من الصبر وسيظهر كل شياثم ت

 .البداية
وجد دفتر شيماء    ،غراضذهب سامي في المساء إلى المنزل وهو يبحث في الأ

 ذخأدخل حسن عليه و ،حرق الدفترأخبره بأنه أاستغرب من حسن لأنه 
  .منه اً  يقرأ شيئوأخبره بألا   ،الدفتر منه

جلس سامي مع حسن وأخبره عما حصل وعن والده والمجرمين وشيماء 
وبأنه يبحث حول القضية هو والمحقق حتى ارتاح قلب حسن  ،والكابوس

ومن  ،نتقمت منهااوسوف تعلم لماذا  ،ربما سيساعدك كلام شيماء :وقال
  .إلا أنا وأنت باقي العائلة

 خر ما كتبته شيماء وكان كالتالي: آالدفتر وقرأ سامي خذ أ
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نا وأحمد سمعت والدي يتحدث مع أحد الأشخاص أعندما كنت جالسة 
ي جثة أ لم أكن أعلم عن ،الجثة في جانب غابة انهم ألقوإ :ويقول له

  .يتحدث
عليها ونقلوها  اعثرو ةن الجثإ :خر وقال لهآوبعد حوالي ساعة اتصل برجل 

  .المستشفى التي يعمل بها لىإ
خرى أه مكالمة تبعد قليل أت ،اكتشفت أن الرجل هو طبيب في المستشفى

، خرجها خارج المستشفى ونقلها إلى المشرحةأو ةوأخبره أنه تخلص من الجث
جثتها قبل  استلمواخبره أنهم بالفعل أفي صباح اليوم الثاني اتصل به والدي و

وفي اليوم الذي  ة،يذهب غداً إلى المشرح نولكنه ل ،المشرحة ن يخرج منأ
  .بعده سوف يذهب ويحل مشكلتها

خبار والدتي من أجل أن تخبر سامي بقصة الجثة إعندما سمعنا والدي قررنا 
  .نوأنها في المشرحة الآ

وقررت  ، تكشف أمر والدي أمام الجميعلكن والدتي رفضت من أجل ألا  
  .نا وهي ستحادث والدي بالسر وبأننا سمعناهبين اً أن يبقى سر

وبأن قرينها انتقم  ،عندما حادثته في الحلم ةهنا تأكد سامي من كلام السيد
دخلها الثلاجة مع ملفات وفاتها أمنهم من أجل ذلك إلا هو لأنه استلمها و

 .دون أن يراجعها
  .من البداية في مذكرات شيماء ونحن تجاهلنا اوقال لحسن السر واللغز كانو
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رهاق واكتشف أن جميع ستقيظ سامي من النوم بعد نوم عميق من كثرة الإا
وتناول الفطار مع والده وشيماء وأحمد ووالدته  ،ما مر به كان مجرد كابوس

وهو على الطريق حمد الله  ،للذهاب إلى المشرحة ليقضي يومه بمفرده واستعد  
قيد  بأن عائلته مازالت موجودة علىو ،جميع ما عاشه كان مجرد حلم ن  أعلى 

   .الحياة
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(2      ) 
علم الأمراض في  ص  صاتخاممتعة على ما يعتقد أنه  ،لديه مهنة ممتعة للغاية
 .مشرحة الطب الشرعي

مكانية تعليق إلم يكن يفكر في  اً،عام 20لقد رأى الكثير في مسيرته قبل 
تضح أنه يمكنه لكنه لن يخوض في وصف مسرات ا ،أي شخص على أحشائه

 مهنته.
 اً ي كانت عطلة مايو( كان يراقب يوميـأ) دافئة من شهر مايو ةفي أمسي  

وكان هناك يوجد أربعة في قسم علم  ،بالطبع لم يكن هناك رؤساء
وفتاة تدعى  ...وبيلين. ن كوليان..ارخآثنان االأمراض بأكمله هو درين.. و

  .توليا
 .لذلك الجميع سعيد في عمله ،مكانك أن تقول بأنك لن تشعر بالملل معهمإب

نها إولكن ، أمامهم ويسمعون صرخات الناس وهم يعملون ةهناك حديق
علاوة على ذلك أن تكون في مكان ؟ ليس كذلك...أ يشرب خطيئة ألا  

 .يوجد به الكحول في علب
نتهى من جميع أموره يمكنني أن أقول لك في مهنتهم هناك أكثر من اد أن بع

 مجرد مذبحة للجثث. 
  .خلع درين نظارته وقام بغسل وجهه ورتب أغراضه على الطاولة
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بالفعل بعبارة  اين كانلذوأغلق الباب بمفتاح وذهب إلى كوليان وبيلين ال
 ه...انملطفة في حالة سكر من شرب الخمر الذي يشرب

 ملابسهم ويسترخون فيها ويتناولون يرلديهم غرفة يقومون فيها بتغي
 .اء مع مأدبتهمدالغ

ويأكلون  ،يجلسون ويشربون الخمر ،كان لايزال الضوء في الخارج
 ؟ولكن ماذا عن النساء بدونهم .ويناقشون النساء ،التلفاز نويشاهدو

ضار جثة إحنقطعت مناقشتهم الساخنة بسبب جرس الباب مما يعني ا 
)التجديد( في لغتهم ذهبت توليا وهي الفتاة الوحيدة التي تعمل معهم أيضاً 

  .ستقبال الضيوفلا
 ،كانت تتراوح بين عمر السادسة عشر والثامنة عشر عاماً  فتاةً  اأحضرو

  .ذات جسم نحيف وشعر أسود طويل بدت وكأنها كاملة
شيئاً ما كان خطأ  الجثث بأن ولكن شعرت توليا من منظر المسعفين ناقلي

 الرجال ليسوا خجولين لكنهم بدوا خائفين!
 .بعد قبول الفتاة نادت توليا على درين وسلمته جثة الفتاة

كل أعمال البروتوكولات والتوقيعات  ى،وبدأت هي العمل الورقي مرة أخر 
  .خرهآإلى 

فيه الفتاة أخبرهم أنه تم العثور  االشرطي الذي وصل إلى المكان الذي وجدو
ها وأخبر آعندما ر ،عليها وأنه وجدها رجل كان ربما يتبول على ضفة النهر

  .الشرطة
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 لم ننظر لها بشكل عام...  :قال الشرطي لدرين_ 
  .هو نفسنا سنفهم ماأحسناً بشكل عام نحن ننظر إلى الأمر ب :أجابه درين_ 
 .حسناً  :أجابه الشرطي_ 
 وغادر الشرطي... 

ولكن من شدة ، نظر درين إلى الناس بالخارج وأدخل جثة الفتاة ودخل
وقام بتقبيلها ولمس  الخمور وهو دون وعيه قد أغراه جسد جثة الفتاة

 اودخل بعدها إلى باقي أصدقائه ليكملو ،مناطقها الحساسة ومداعبتها
  .شرب الخمور

 الشرطي أخبرهم أين بشكل عام غير ءن لم يخبروهم أي شيوالمسعف
أدخلها إلى ثلاجة كان يوجد بها ثلاث جثث ونصف جثة مقطعة ، وجدوها

منه مع  اأنفسهم بمواصلة النقاش الذي لم ينتهو اتابعو، بكيس أسود
  .النساء

  .قيلولة اأن يأخذو امن تلك المحادثة قررو افي منتصف الليل سئمو
ستيقظ من الضغط على مثانته في حوالي او ،على درين على الفور أغمي

 الساعة الثالثة صباحاً ويجب أن يطلق سراحه. 
 نتهى من فعل أعماله القذرة.ابعد أن 

 يبتعد عنها حتى ينتهي نل ،قرر أن يعود ليأخذ عدة قبلات من جثة الفتاة
 منها ويقوم بتسليمها هذه عادته النجسة. 
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وسقط على وجهه  ءطو على شيولذا كان يخ ،الضوء خفيف جداً في الممر
 بشكل مسطح على الأرض.

  .برزت العلامات النجمية في عينيه وسال الدم من أنفه
 ،يقاف الدم الذي يسيل من أنفهجراءت لإتخاذ الاعلى الفور لا ضبالطبع رك

 تضح له خطوات!اولكن بعد ذلك ، بشكل جيد ءنتهى كل شيا
 ماذا خطوات! 
 ء.لممر بأكمله لا شيذهب للنظر في الممر تجول با 

ولكن بعد ذلك عادت الأقدام حتى كانت تسمع كما لو أن ضلوع شخص 
 ما مكسورة! 

 ،عتقاده أنه يتخيل ويجب أن يخفف ويشرب القليل من الخمر فقطاكان ب
نفجر من صوت اثم  ،ستقر في مكانه وأغمض عينيها ،ذهب ليكمل نومه

هار في الخزانة المقطعية ناوصوت رنين وكأن شيئاً ، خبط على الأرض ءشي
  .على ما يرام ءولكن عندما ذهب إلى المكان كان كل شي .على ما يعتقد

ولكنه  ،تضح له أنه كان يغلق الباب بمفتاحاثم  ،حكامإخرج وأغلق الباب ب
 على مصراعيه...  اً كان مفتوح

  .في مثل هذه الحالة كان من الضروري شرب السجائر
وصل  ،الباب موجود كما هو عبر باب الثلاجة... بالطبع خرج وسار في الممر

ولكن شعر بأنه يوجد نوع من  ،إلى الباب الأمامي ووقف ليشرب سيجارة
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عرفة ما إذا كان لموفي هذه المواقف يجب أن يفتح الثلاجة  ،الحركة في الثلاجة
 .شخص على قيد الحياة

   
 ياة( )حدث هذا أيضاً وأكثر من مرة أن يظهر أحد على قيد الح   
 

  .جيداً في الممر ءوالضوء العلوي لا يضي
 ءولكن شعر بشي ،قترب من باب الثلاجة وسحب يده ليفتح البابا

  .المفتاح زلق ،غريب
ولكن  ،نارةينقر على مفتاح الإ ،قيعصحسناً ربما كان قد أصيب بقضمة ال

 لا يوجد ضوء وفي الزاوية يستمر نوع من حركات الجسد...
  ؟أحد على قيد الحياة ثم صرخ هل هناك

 .هل أنت مستعد للتدخين؟ سمع صوت بيلين من خلفه
كان هناك شخص يتحرك والضوء لا  ،ما ء  لقد بدا لي شي :قال له درين_ 

 .يعمل
  .تعال دعنا نشرب السجائر ،ربما فئران :قال له بيلين_ 

الأشخاص  ثم أتى ،في الخارج على مقعد الحديقة إلى الصباح اوجلس اخرج
 .الوردية االذين يستلمون منهم

 ،روستقبلته زوجته وحضرت له الفطا ملابسه درين وذهب إلى المنزل... غير  
  .ستحم وخرج ليناماأكل ودخل 
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وعندما  ،تبقى مستيقظة طوال الليل وهو خارج المنزل أنها من عادة زوجته
  .سوياً  انر له وينامويأتي تحضر الفط

 ،انبهبجلى زوجته إ ه ونظريستيقظ فتح عيناوعندما  ،عميق   غط في نوم  
كانت الفتاة التي بالمشرحة تنام بجانبه بفستان نوم  ،هآدم من هول ما رصُ 

وعندما صرخ بعلو صوته دخلت زوجته وهي في حالة رعب من ، وتنظر له
 ختفت...! اثم نظر أمامه ولكنها  ،صراخه

 !؟ماذا حصل لك :قالت له زوجته_ 
 .مجرد كابوس لا تقلقي يا عزيزتي :أجابها_ 

  .اءدويغسل وجهه لأنها أعدت له الغ نهضطلبت منه أن ي
نه إ اً،هتماما هلم يعر ،خلفه اً أحد شعر بأن   ،دخل إلى الحمام ليغسل وجهه

  .متعود أن تقف خلفه زوجته لتعطيه المنشفة ليجفف وجهه
 :خلفه وتقول لهة وجد الفتاة تقف آولكن عندما رفع رأسه ونظر إلى المر

 لم تحافظ على جسدي أيها اللعين...
ولكن هذه المرة  ،ونظر خلفه ،وأغلق الباب بقوة ،إلى خارج الحمام ضرك

  .وجد زوجته تقف وبيدها المنشفة والرعب على وجهها من أفعاله
 .أو يقبلها مثل عادته ،أخذ منها المنشفة دون أن يقول لها كلمة واحدة

  . يذهب إلى العمللا  أنه زوجته ائه وطلبت مدتناول غ
 يظهر عليه التعب يظهر على ووجهه ولونه الأصفر...

 .يجب أن أذهب :قال لها
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 اً لطيف اً وقام بحضنها حضن ،من القبلات عند الباب اً أعطى زوجته بعض 
 وغادر..

نارة على فحص الثلاجة بالفوانيس لأن الإ اً وصل إلى المشرحة ومازال مصر
 صلاحها بعد. أحد لإ ولم يأت   ،لا تعمل

بعد منذ قليل أتيتم  الم تلحقو :وقال لهم ،مينائدخل على أصدقائه وجدهم ن
 .من منازلكم

ن له بتعجب لحركاته غير اينظر اوهم ،أيقظ كوليان وبلين وأخذ الفوانيس
  .ستطلاعمعه للا اه وذهبولكن طاوعا ،طبيعيةال

نارة لا ولكن الإ ،بالمفاتيح بفحص جميع الثلاجات وتلاعب كوليان اقامو
 تعمل.

 تالثلاث جثث ونصف الجثة التي كان ،بدت عليهم جميع الجثث في مكانها
  .بالكيس

ل من تلقاء عشتاو ءنارة بدأ الضوء يضيبعد تلاعب كوليان بمفاتيح الإ
ولكن  ،شيئاً ما قفز هناك في الزاوية تضح أن  اولكن ى، نفسه مرة أخر

  اً.لم يقل لهم شيئدرين هو فقط من لاحظ و
ثم قبض كوليان على نفسه  ،لشرب بعض من القهوة االثلاجة وذهبو اغادرو

  ؟أين الفتاة اتوقفو :وقال لهم
  .وهو يضحك ؟أي فتاة يا أحمق :رد عليه بيلين

  .ربما تداعب نفسها ،نها في الداخلإدائماً الفتيات في ذهنك _
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أقصد الفتاة التي  :وقال له تذمر كوليان، كان يقصد أنه يتحدث عن توليا
 .أحضروها في اليوم الماضي

  .جلس الثلاثة ويرمشون أعينهم كما في رسم كاريكاتوري
ولكن درين وضعها بالقرب  ،لم تكن الفتاة موجودة حقاً  :قال لهم بلين

 اً.كل ذلك ودرين صامت لم يقل شيئاً كان خائف، من باب الثلاجة
، نحكم على الموقف بذكاء وبرأس مخمور اتعالو :وقال اً نهض كوليان ساخط

  .وبعدها نقرر فحص الثلاجة لأن الفتاة لم تكن موجودة بالفعل
  ؟لا تهدأ يا كوليان تتبخر لم   نحسناً ل :نهض بعده درين وقال لهم

كل ركن من أركان  اثم تسلقو ،سهم بالخمرورؤ اوؤومل اغرفتهم شربو ادخلو
والجثة في مكانها  ء يوجد شيالمشرحة حتى الطابق السفلي ولكن لا

 الطبيعي...
في  ،ماذا يمكن أن نفعل أكثر :الذهاب إلى الفراش وقال لهم بلين اقررو

 يتمازحون. اكانو ،شتراك بطريقة ماالصباح سنقوم بإلغاء الا
نها إأنا لم أنم سوف أذهب إلى توليان لأنام معها  :حتى كوليان قال لهم 

ذهب لها كوليان ولكن  ،هذه الليلةجميلة سوف أحصل على مضاجعة 
أما بيلين كان يغط بالنوم  ،درين لم يستطع النوم بسبب ما حصل له بالمنزل

  .ويشخر مثل الجرارات
  .ولكن كانت زوجته خائفة وتبكي ،عاد الصباح وعاد درين إلى منزله

  ل؟ماذا حص :قال لها_ 
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أيقظني من نومي مثل  اً في الليل غلبني النعاس على غير العادة ورأيت حلم_
  .الصاعقة

  .ها درين أن تقص له ما رأتهمن طلب_ 
أخبرته بأنها رأت فتاة جميلة عمرها لا يتعدى الثامنة عشر تنام على _ 

  .سريرنا وأنت تحضنها وتقوم بتقبيلها
  .قال لها أن تصف له شكل الفتاة-
  .خصرها نحيل وشعرها أسود وطويل ووجهها ناعم وجميل :أجابت -

 نها تصف جثة الفتاة التي في ثلاجة المشرحة!إ ،درين من وصفها دمصُ 
ستيقاظه بشكل اوكان نومه و اره... ناموقام بحضنها دون أن يتناول فط

ولكن لم تظهر خلفه  ،حتى دخل الحمام وتعمد أن ينظر إلى المرأة طبيعي...
 هذه المرة. 

أخذ منها المنشفة وقبلها وتناول  ،كانت زوجته هي التي خلفه هذه المرة
ولكن مثل العادة أخبرها بأنه  ، يتركها لوحدهااء معها وطلبت منه ألا  دالغ

  .يجب عليه الذهاب
كوليان ذهب مثل ، القهوة اوصل إلى المشرحة وجلس مع أصدقائه وشربو

  .عادته ليفعل فعلته النجسة مع توليا
 ،ودرين لم يستطع الجلوس ،أما بيلين ذهب ليشرب سيجارة في الحديقة

  .أشعل سيجارة وذهب يسير بجانب الثلاجة
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فهذا  ،على الرغم من أن المفتاح معلق ىمرة أخر اً لكنه رأى الباب مفتوح
   .حكام من الخارجإغلاقه بإيعني أنه تم 

أحتاج إلى معرفة ما  ،أن أذهب إلى هناك بالتأكيد يجب عل   :قال في نفسه
 هو الأمر...

سقطت ، ه مثل الجثةيه وبرودة قدمتيم من أن قلبه هرب إلى ركبعلى الرغ
  .ها هناكآسيجارته من فمه بسبب الصورة التي ر
 .جزاء من الجثةأكانت الفتاة تجلس على الأرض وتلعب ب

  
)كما أخبرتك في البداية هناك ثلاث جثث ونصف في الثلاجة كانت أرجل 

 وكلها محترقة(وأذرع وقطعة من الجثة في الكيس الأسود 
 

لقد طار خارج الثلاجة بسرعة الرصاصة وأغلق الباب خلفه وأدرك أن 
جرى في نفس الممر  ،خر من الباب من جهة الممرالمفاتيح من الجانب الآ

مقدد وسقط على  ءوهذه المرة داس على شي ،الذي تزحلق به المرة الماضية
 .الأرض

مستديراً... لكن في الظلام شدت عضلة قدمه نظر فوراً حوله فوجد شيئاً   
يصدر نوعاً من أصوات  ءلكن كان الشي ،كان عليه لم يتمكن من فهم ما

 الهسهسة وكان يتحرك نحوه... 
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ثم أمسك به أحدهم من ساقه بشدة  ،على الرجال ندفع بصوت عال  اقفز و
  .يصرخ بدرجة أنه بدأ

 .الظلمة حالكة لدرجة أنه لا يستطيع رؤية ما يجري خلفه
جروه  ،على صراخه كوليان وبيليلن وتوليا في نفس السروايل القصيرة جرى

 إلى قصته المشوشة... استمعوابتهدئته و اوهو ممدد على الأرض وقامو
ولكن  ،الثلاجة ابأنفسهم ويتفقدو اليتأكدو اوذهبو اولكنهم لم يصدقو

 فله أن يخف اوقالو ،بشتمه وتهزيئه اقامو اثم عادو اً،طبيعي ءكان كل شي
وهو يرتعش من الخوف وهم يشربون  ،ثر على دماغهؤي شرب الخمر لأنه بدأ

أنا المرأة الوحيدة التي أبقى هنا  :حتى توليا قالت له، الخمر ويضحكون عليه
أغلب الأيام لوحدي في غرفتي وأمارس الجنس مع كوليان في وسط الجثث 

 .ذئون بهيسته اقناعهم ولكن ظلوإحاول ، لم أخف وأتخيل وأرتعش مثلك
في الصباح ذهب إلى المنزل وهو متوتر وعقله مشوش مما حصل له في 

 ،وهي شبه عارية دون ملابس ةوعندما دخل وجد زوجته ميت ،المشرحة
  .رمزية لم يفهم معناها اً وكان منقوش على الحائط نقوش

 وأخذوها... سعافتصل مباشرةً بالشرطة والإا
ولا يوجد دليل ليكون أحد قام  ،طبيعيةً  تةً يولكن ظهر أنها ماتت م

 بقتلها 
  .عنها اً ختفت ولم يخبر أحداحتى النقوش التي كانت على الحائط 
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وبدأ  ،نتهى من دفن زوجته وعاد للمنزل أسند رأسه على الحائطابعدما 
الدنيئة  الأفعال هل أحد من طرف الفتاة التي يفعل معها ؟يفكر من الفاعل

 وتلاحقه! 
  خلفه؟ اً جته بغيابه ليغتصبها ولم يترك أثرأم أحد دخل على زو

  !ولكن ماتت بطريقة عادية وطبيعية جداً 
 !؟وما علاقة الرموز على الحائط ولماذا اختفت

فعلت بزوجتك ما تستحقه  :وأتت له الفتاة في الحلم وقالت له ،غط في نومه
معي في  ةستفدت من فعلتك الدنيئالأرى ماذا  ؛بسبب أفعالك الناقصة

 ضعفي. بك انتستهاالمشرحة و
  ؟عتقدت أنني جثة ولا أستطيع الدفاع عن نفسيا 
خر آنتهى الأسبوع على موت زوجته وقرر أن يعود إلى عمله وخصوصاً أنه ا

في  نوؤن وسوف يبدولووسوف يأتي مدراء المشرحة والمسؤ ،جازةيوم في الإ
  .تشريح الجثث

 .هءالمشرحة وتأخذ زملاعندما ذهب وجد الشرطة تخرج من 
الخمر داخل  نأنهم يشربو اكتشفوالأنهم  ،بيلين وكوليان والسيدة توليا

  .المشرحة ويمارسون الجنس
لوحده في  بقي ،سمهالمدة أسبوع ولم يذكر أحد  اً وهو تركوه لأنه كان غائب

  .خرآتلك الليلة مع شخص 
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ين ركبتيه ووضع رأسه ب ،في غرفته لفراق زوجته اً جلس لوحده حزين
  .وأغمض عينيه ليمنع الدموع من التساقط وهو يلوم نفسه

ودعاه  تانوعيناه منتفخ ،دخل عليه الرجل بطريقة مرعبة جعلته ينتفض
  .ه في الثلاجةآللذهاب ومشاهدة ما ر

أوصال مقطعة ببساطة مثل السلطة  ،جميع الجثث ممزقة إلى أشلاء ومقطعة
  .وكأن قذيفة سقطت في نصفهم

ع الجدران مغطاة بالدماء وبعض الرموز غير المفهومة على الحائط وجمي
 ...مكتوبة بالدم

بكل بساطة إلى  ياجر اهناك لفترة طويلة... لكنهم ءبكل شي الم يفكر
 . .نحو المستشفى التي بجانب المشرحة االشارع وركض

 .إلى غرفة الطوارئ ياثم جر ،بجانبها اوقف
كان الشخص الذي مع درين على وشك أن يخبر الجميع عن مغامراته  

 السيئة.
 اوأرسلوهم اعليهم اولكن بالطبع تم أخذ كلماته على أنها هذيان ضحكو

 .للنوم
  .السجائر انعلى مقعد يشرب اللنوم وجلس الم يذهب

نظر درين إلى مشرحته المنكوبة كانت تلك الفتاة الصغيرة تقف بنافذة 
وترسم شيئاً على  ،الجثث المقطوعة ىحدإترفيه وتلوح إليه بيد غرفة ال
 النافذة. 
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  ،هناك حتى الصباح اعائدين إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وجلسوا هرعو
هم فتصال بهواتوا بالاؤولكنهم لم يجدوهم وبد ،أتت مناوبة أخرى

لا يرغبون حقاً بالذهاب إلى المشرحة بسبب الرعب ولكن  اكانو ،المحمولة
 .كان عليهم الذهاب

على ما يرام أيضاً لا دماء ولا جثث مقطوعة  ءكان كل شي اعندما ذهبو 
 الأوصال والفتاة ترقد حيث وضعت! 

بقيا محتفظين بالسر مع  اً أحد افي ظل جميع الظروف في النهاية لم يخبرو
  .أنفسهم

علم أمراض  ص  صاتخاكان  ،جازةوعاد من الإ اً المدير كان ذكيبالرغم من أن 
شتبه بأنهم يفعلون شيئاً نقلاً عن ا "،فاسيا"سمه افي سن قبل التقاعد 

أمتعتهم بسرعة للذهاب إلى المنزل  احزمو ،المخلفات التي داخل المشرحة
  .في الطريق ىسحب زجاجة من البيرة أخر اوقررو

ولكنه ترك  اً،ولم يفعل شيئ ،ع لأنه لا يقوم بعملهبتوبيخه بالطبفاسيا قام 
وأن يتخلص منها  ،عتذر له ونصحه بعدم تأجيل الأمراو ،الفتاة من أجله

  . يأتي في الليل ويجدهاحتى المساء أو الليل من أجل ألا  
ولقد  ،بالمناسبة الشخص الذي كان مع درين ذكي... وجيد في قراءة الألغاز

حاول أن يحللها ويدرسها ويفهمها  تذكر الرموز التي كانت على الجدران...
 جميعها.
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شارات درين بالمنزل وأخبره أنها كانت نظاماً للإبـتصل اوفي النهاية نجح و
يستخدم في الطقوس من قبل الطوائف الأوروبية في القرن التاسع عشر 

 ستدعاء الشياطين.لا
 الصالة يتذكر زوجته التي قتلت بسبب أقفل الهاتف درين وجلس في

  ؟ولكن قرر أن يبحث حول تلك الفتاة وكيف قتلت ،أعماله القذرة
ماذا  :دخل لينام في فراشه.. وحلم بأن زوجته تقف مع الفتاة وتقول له

  ؟فعلت لك لتفعل تلك الأعمال مع جثة في المشرحة
 هداءً إوأخذت روحها  ،ه بهانها قتلتها انتقاماً لما فعلبأبعدها قالت له الفتاة 

 إلى الشياطين.
يشرب مرة أخرى  وقرر ألا   ،ه وبدأ يلوم نفسهآفزع درين من الحلم الذي ر

 ،ولم يستطع التوقف عن عادته السيئة اً،ولكن القذر يبقى قذر ،في عمله
 ،أنهى عمل الجثث البقية إلا جثة الفتاة يافي المساء عاد للعمل ووجد فاس

وكلام زميله بخصوص  ...هآ.. والحلم الذي رل.ار في المنزبدأ يتذكر ما د
وأن يبقى بجانب أحد حتى الصباح  ،فرده طول الليلم يبقى بقرر ألا   ،الرموز

في منتصف الليل قال لزميله لوكاس أن يذهب معه إلى غرفة الترفيه 
  .الخمر اليشرب

  .ستدراجه ووافقه وذهب معهاستطاع السيطرة على عقله وا
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ولم يشرب الكثير أما درين  ،من الشرب وذهب لوكاس ليكمل عمله يانتها
دخل الثلاجة ووجد جثة الفتاة ونظر  ،حتى فقد توازنه ةشرب جرعة زائد

بحرماني من شهوتي  مني زوجتي وقمت   لقد أخذت   :وقال ،لها دون وعي
غتصابها انام بجانبها وجردها من ملابسها ليقوم ب ،ن ما سيحصلتحملي الآ

 ،ن كان يشعر بأن جسدها ساخن رغم أنها موضوعة في الثلاجةولك
ثم شعر  ،وتنظر له تينها مفتوحيوعندما كان يفعل فعلته نظر لها ورأى عين

 تينوعندما نظر لها كانت عيناها مغلق اً،بحركة خلفه التفت لم يجد شيئ
ا رتدى سرواله وخرج إلى غرفته لينام قليلاً وعندما ،دفعه عنها اً وكأن شيئ

تذكر أنه تركها عارية  ،ستيقظ كان يتبقى نصف ساعة لتأتي الوردية الثانيةا
 .عادتها كما كانت قبل أن يأتي أحدإإلى الثلاجة  ليقوم ب يوقام  يجر

 ،ملابسها على جسدها اً،عندما وصل وجد الجثة وكأنه لم يفعل لها شيئ
أخبرتك  :كان صوت الفتاة ،أغلق الباب خلفه لوحده وظهر صوت خافت

  .ولا تعبث معي ك، تعيد فعلتبألا  
لماذا تجري  :وقال له ،أمامه ياقام بالهروب داخل المشرحة فوجئ بوجود فاس

  ؟بهذا الخوف
أما أخبرتك بأن تتخلص من جثة الفتاة أولاً في اليوم الماضي  :أجابه درين

  .نها تلاحقني طوال الليلإ
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ولكن  ،ه عدة مرات مسك اليدمساكإوقام ب ،قذارة درين ياكان يعلم فاس
قام بتغطية الأمر عنه لأنه قديم في المشرحة وذو خبرة عالية رغم أعماله 

 القذرة...
 .كتلاحق الم اً لو لم تفعل لها شيئ :وقال له

  .طلب منه درين أن يبحث حول موتها
 .يبحثون عن الفاعل اأنه متابع ومازالو ياأخبره فاس

ورجح  اً،معها في ليلة موتها يدعون أنهم لا يذكرون شيئ اجميع الذين كانو 
  .ن في التحقيقالآ

 .أن يتخلص منها اليوم طلب منه
ذهب إلى المنزل تفعل فعلتك وبعدها يتضح اهيا  :وقال له ياضحك فاس 

  ؟قتربت منها من البدايةابما أنك بهذا الجبن والخوف لماذا  ،أنك جبان
لم يصدقه لأنه  ياولكن فاس ،يقترب منها حاول درين أن يقنعه بأنه لم

  .عيبهلاأيعرفه ويعرف 
ذهب درين للمنزل والخوف لا يفارقه أصبح يكره دخول المنزل وزوجته لا 

  .وتلك الفتاة أصبحت تطارده حتى في نومه ،تفارقه
ظهرت صورة  ،دخل غرفته وأقفل الباب خلفه وفرد جسده على السرير

 .رعب هذه المرةولكن بشكل م ،الفتاة أمامه
رتك ذنذارات التي أنلن تذهب من فعلتك القذرة رغم جميع الإ :وقالت له 

 ..اً بها ومازلت مصر  
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وبأنه لا يأتي ولا  ،من غيابه المتكرر في المشرحة استغربوابعد عدة أيام 
  ،وهاتفه كان يرن ولا يجيب اً يكلم أحد

ُ
نتهى شحن اغلق هاتفه وبعدها أ

  .لوحده بالمنزل بعد موت زوجته وهم يعلمون أنه بقي ،البطارية
  .ولا أحد يجيب ،قون على البابطروا يؤلمنزله وبد اذهبو

بكسر الباب  اعندما قامو ،وكان يوجد رائحة كريهة تخرج من الداخل
  .كانت الرائحة قوية لا يستطيعون تحملها اودخلو

ائحة فاحت أكثر والدود الر ا،باب غرفة نومه مقفول أيضاً... كسروه ودخلو
مشاهدة  اوممدد على سريره وشكله بشع لم يستطيعو ،هييخرج من أنفه وعين

 .منظره
من خلال معارفه بالشرطة ظروف وفاة الفتاة  ياكتشف فاسابعد عدة أيام 

  :وهي كالتالي
ستدعاء نوع من الروح للمتعة اين يقرر مجموعة من المراهقين غير الرسم

  .وضوعة في الكتاب هناكتباع الطقوس الماب
قامت الفتاة بقطع دجاجة حتى  ،وكان من الضروري التضحية بمخلوق ح  

  .الموت
من تفسيره كما لو أن جميع المراهقين خرجت  احدث بعد ذلك لم يتمكنو ما
وتلك الفتاة ماتت تماماً نعم ليس تماماً كما ترى  ،نمحت ذاكرتهماو

  .عزيزي القارئ
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(3) 
أننا من ضلعن... ووصية رسول الله لنا دائماً ن  خلق في أعناقنا... بناتنا أمانة

... وتأمين مستقبلهن وتحقيق أحلامهن نن عن حياتهولومسؤ
خصوصاً عند مطلع  عتناء بهن...ودراستهن... يجب علينا حمايتهن والا

الضر من أي مخلوق  هن  س يمسن يكون دائماً أكبر أحلامنا ألا  أ شبابهن..
 ..أو أي مرض.

 !ولكن ماذا لو أخذهم منا الموت المفاجئ
ولا يختار عمراً معيناً لينسج قصته  ةجميعنا نعلم بأن الموت سيأتي لا محال

  .ولا يفكر بالطريقة
 ...واحدة في وقته المعين ويأخذ الشخص الذي أتى من أجله ةالموت يأتي مر

 علينا أو صديقاً أو شقيقاً... اً سواء كان عزيز
ويجب أن نبقى بجانب أقرب الناس لنا من أجل عندما يأتي  اً لا يميز أحد

 أجلهم يذهبون للموت أمام أعيننا ولا يوجد مسافات بيننا...
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 دأالجثث تنتقم ليس الجميع يعلم بذلك هناك أشخاص تأخذها على مب
 ...ءمن بهذا الشيؤوهناك من يصدق وي ،ذيباالخرافات والأك

 ودعنا نقول عزيزي القارئ
ربما  ،ليس من الضروري أن ينتقم من شخص هو كان سبب موته وقتله 

  .واحدة وهو جالس بيننا ةيموت مر
 .بسببهم قبل أن يموت اً وينتقم من أشخاص كان حزين

ربما  ،وليس من الضروري أن يرد دينه في نفس اليوم ،منهم اً أو أخذ موقف
  .بعد سنين

 رح منكم..وجُ  اً أو أخذ موقف ،يموت وهو حزين اً لذا دعونا لا نجعل أحد
فما بالك أن تنتقم قوة خارقة مثل جن عاشق أو قرين أحد من الشخص 

نتقام نعم كما تتخيل أنت وكيف سيكون الا الذي كان السبب في موته..
 .وربما أشنع من ذلك أيضاً 

 .ينسترداد ديونها من المداناوهذا ما حصل مع ماريا... وكيف قامت ب
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نتهاء ازة واجوتعمل أثناء الإ ،ئلة فقيرة تدرس في كلية الطبماريا من عا
 قليل. ءالدراسة لتجمع تكاليف الدراسة مع مساعدة والدها بشي

  .أثناء الدراسة ىوتسافر للسكن الجامعي في محافظة أخر
 اً كانت حلم ،ماريا كانت مميزة بين طالبات الكلية بجمالها ونعومتها وحشمتها

 حترامها وأدبها..اب في الكلية وقريتها بسبب بالنسبة لبعض الشبا
  .لكن كانت على علاقة عاطفية مع شاب يدعى حسام

ليس  ء،حسام من عائلة من الطبقات العالية الغنية وكانت تراه كل شي
  .نما بصدقه ووعده أنه يحبها وبعد التخرج سيتقدم لهاإبماله 

ليتقدم لها وتحظى  ،الصبرفارغ بكانت تصدقه وتنتظر نهاية العام والتخرج 
 به.

قبل نهاية العام الدراسي بعدة أيام بدأ يطلب منها طلبات غريبة... مثل أن 
بأريحية عن  اويتكلم ابحجة أن يجلس ،تذهب معه لشقة له قريبة من الكلية

 وعن الطريقة التي سيتقدم لعائلتها بها. ،موضوع الزواج
 ا،همالا يوجد بها أحد سوولكن عن ماريا كانت ترفض الذهاب إلى شقة 

 بالرغم من ثقتها به ولكن كان خوفها من الله أكبر من طلب مثل هذا..
في الأماكن العامة والحدائق  ماريا كانت تجاوبه وتطلب منه أن يتقابلا

 .العامة أمام أعين الناس
كان يضغط عليها بمشاعر كاذبة بأنه يخاف من أقاويل الناس عليها 

أن  اً ها أحد معه أو أنه يغار عليها ولا يريد أحدآن رإوتشويه سمعتها 
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ينظر لها نظرات غير لائقة... بسبب كثرة إلحاحه والغوص في عقلها 
 . تخفقناعها ليل نهار لمدة أسبوع بأن تثق به وألا  إو
صديقاتها أو  ىحدإوافقت على طلبه بشرطها الوحيد أن تذهب معها  

  .واحدة من شقيقاته
سيذهب مع شقيقته قبلها للمنزل في اليوم الثاني على  وافقها الرأي وأنه

 .الساعة الثالثة عصراً 
أخبرها أنه  اتصل بهاو ،في اليوم الثاني ذهبت للعنوان الذي وصفه لها

  .ينتظرها مع شقيقته
 ءعندما صعدت على السلم ووصلت أمام باب الشقة شعرت بخوف وشي

ووقفت لمدة خمس دقائق تحادث نفسها أن تدخل  ،يمنعها من قرع الجرس
 .أم تعود

رن هاتفها كان المتصل حسام أخرجت هاتفها لتغلقه قبل أن يسمعها 
وبسبب الهدوء سمع صوت الهاتف  ،ولكن لم تلحق وهو في صالة المنزل

  .وخرج وفتح لها الباب وخرج أمامها
قفله أوأغلق الباب و ،نسحاب دخلت ودخل خلفهافي هذه الحالة لا حل للا

ووضع المفاتيح في جيبه من دخولها سألته عن شقيقته قال لها  ،ثلاث طقات
من محلات البقالة التي تحت المنزل جلست  اً لقد ذهبت لتحضر لنا شيئ

  .لتشربه لغاية أن تأتي شقيقته ،ودخل هو وأحضر لها كوب عصير البرتقال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمدانون  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78 
 

فت لتستقبل شقيقته شربت كوبها وسمعت صوت باب المنزل يفتح وق
وكأنهم حائط  ،شبان طوال القامة وأكتاف عريضة ةفوجئت بدخول أربع

  .أمامها مهما حاولت لم تستطع أن تنجو من بين أيديهم
للحظة شعرت وكأن الأرض تدور حولها وسقطت على الأرض ولم تعد 

الذي وضعه ذلك القذر في كوب  ءوما يدور حولها بسبب الشي ءتشعر بشي
  .قبل أن يقدمه لها العصير

ه وليس بسبب حبه ؤتضح أنه كان يقنعها بأن تأتيه ليغتصبها هو وأصدقاا
  .لها وأنه سيتقدم لها

من الحيوانات المفترسة التي لا  عليها وكأنها فريسة يحاوطها أربع   انقضوا
 .ترحم ولا تشفق

 ،على الأرض ليست على وعيها ةكانت شهوتهم تسيطر على عقولهم وهي ملقا
حاول حسام أن يوقظها  امن قذارتهم وفعلتهم الوحشية وذهبو انتهوابعدما 

يعلم بأنها فتاة تعيش ، ليطردها بعدما جردها من ملابسها وشرفها وكرامتها
يبحث عنها أحد  نول ء،يخرج من أمرها شي نول ،لوحدها في تلك المدينة
تبقى من وأنها ستعود لقريتها وتأخذ معها ما ، أو يستطيع الوصول له

 نوعائلتها فقيرة ل ،خذلان وهي مكسورة وخافضة الرأس أمام عائلتها
بكتم سر  نسيكتفو ،الوصول إليه ايستطيعو نولء، فعل شي ايستطيعو

  .ضح أمرهاتبنتهم للحفاظ على سمعتها أمام أهل القرية لكي لا يفا
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بعد محاولة كبيرة وهو يحاول إيقاظها بجميع الطرق وبسكب الماء على 
ماريا الفتاة الجميلة أصبحت جثة هامدة لا حركة لها  ،جهها لم تستيقظو

 .تجردت من أنوثتها ولم تحتمل ذلك الضغط وفارقت الحياة
 
 

)دائماً تلك الطبقات تنظر لهذه الطبقات على أنهم مجرد زيادة عدد على هذا 
معظم  ،مواجهتهم والتغلب عليهم ايستطيعو نلهم ل اومهما فعلو ،الكوكب

بأن تلك القلوب الضعيفة  نيظنو ،وبهم ملونة بالكره والنرجسية والتكبرقل
وتحقد وتحمل بداخلها وتأخذ حقها  ،البيضاء لن تلوث نفسها مثلهم

 .والدين الذي لها حتى بعد موتها(
 

خصوصاً  ،حسام دخل الخوف والتوتر إلى قلبه ولم يعد يعلم ماذا سيفعل
لقد قام بتأجيرها لمدة يوم  ، ماريادعى وكذب علىابأن الشقة ليست له كما 

 ويجب أن يتخلص من جثة ماريا على الفور. ،مقابل مبلغ مادي
تلك الجريمة معه وأخبرهم بما  وارتكباأصدقائه الذين بتصل ارفع هاتفه و

وأنها ماتت ويجب أن يخرجوها قبل أن يأتي صاحب المنزل وينتهي  ،حصل
 اليوم.
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رعابهم إستطاع بمكره ا ،به وبأنهم ليس لهم دعوة بما حصل الم يعترفو
ن إمعه  نله سيعترف بأنهم شاركوه بالجريمة وسيقعو ءوبأنه لو حصل شي

  .وقع
بها الجثة  نبطريقة يخرجو نيفكرو اوؤالجبن سيطر عليهم هم أيضاً وبد

يكشف  اً خلفهم بصمات أو أثر امن المنزل دون أن يراهم أحد أو يتركو
من  اوؤمنها يذهب كل شخص منهم بطريقه تبر اوبعد أن ينتهو ،أمرهم

 .بعض بشكل أصح
بتقطيعها ووضعها في حقيبة كبيرة وعند  اقترح عليهم أحدهم بأن يقوموا

 ها ويرمونها بأبعد مكان خارج المدينة.نحلول الليل يأخذو
قسم  ،إلى قسمين انقسموانتهائهم من تقطيع الجثة ووضعها في حقيبة ابعد 

وقسم يقوم بتنظيف المنزل ولا يترك أي  ،يأخذ الجثة ويرميها في أبعد مكان
  .أثر خلفهم

نتهاء منها خالد ونور ولكن كان بأخذ الجثة والا لالقسم الذي تكف
بها  احتى منتصف الليل وخرج انتظرا ،قلبهم ضعيف على هذه الأفعال

قترح نور على خالد بعد اشارعين أو ثلاثة في السيارة حتى  اولكن لم يبتعد
 ،ولا يوجد أحد هناك ،ها هناكيايق ومظلم أن يرمضن نظر إلى ممر شارع أ

  .برميها اوافق خالد وقام
بدأت الشمس تشرق والناس تخرج إلى عملها وكان رجل عجوز يدور بين 

وجد  ،وراق من القمامةلمعدن وبعض الأاالشوار ليجمع القوارير الفارغة و
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عندما  القارس، اً منه بأنه ملابس تحميه من الشتاءظنمنها قترب االحقيبة و
الناس  عجتماصوته يوجد جثة يوجد جثة حتى  بدأ يصرخ بأعلى هقام بفتح

  .جثة ماريا اعلى صوته ووجدو
موجودين  اوخلال دقائق كانو سعافقام أحد الأشخاص بتبليغ الشرطة والإ

 .في مسرح الجريمة وتم نقلها إلى المشرحة
  ...المشرحة في ذلك اليوم كان يتواجد بها شاب يدعى حيان

نتهاء من دراسته توظف في المشرحة وكان بعد الا ،حيان في العقد الثالث
 .مساعد الطبيب الشرعي  

 تصل بالطبيب الشرعي وأبلغه الطبيب بأنه لن يأتي لأسباب خاصة.ا
وبلغوه أنه نتهائه من المكالمة قرع جرس باب المشرحة خرج حيان ابعد 

سيستلم جثة لفتاة مقطعة لأشلاء وجدوها ملقاة في أحد الشوارع أمام 
  .سلة نفايات

على الأوراق وقام بوضع الجثة على  ستلام الجثة وأدخلها وأمضىاقام ب
  .شيزلون وجرها إلى صالة المشرحة

أدخلها إلى  ءملاك جميل وبري ،قام بفتح الحقيبة وتأكد من شكل الفتاة
  .الثلاجة

اتصل بالطبيب وأخبره عنها قال له أن يتركها في الثلاجة لليوم الثاني حتى 
 .يأتي هو ويحل أمرها
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دخل حيان إلى مكتبه وأعد لنفسه فنجان قهوة وأغلق الباب خلفه 
 .من الخارج وجلس للحظات بدأ يدوي في أذنه صوت بكاء وصراخ عال  

الجثة التي أحضروها  كان يظن بأنهم عائلة اً لكن عندما خرج لم يجد أحد
صل يإلى الداخل ومن المستحيل أن  اولكن من المستحيل أيضاً أن يدخلو

 .هم وصرخاتهم للداخلائصوت بك
المشرحة يوجد لها باب وحارس في الخارج ويوجد مسافة بين الباب الخارجي 

  .ومكان تواجد حيان
لاجات ستطاع تحديد جهة الصوت كان يأتي من جهة الثاعندما ركز قليلاً 

الصوت  توجه إلى مكان الصوت ولكن أيضاً لا يوجد أحد... ،من الداخل
ن بصوت آبدأ يرتل القر ،بها جثة ماريا تيأتي من الثلاجة التي وضع

وهو يعلم بأن الجثث في بعض الأحيان تخرج ردات  ءمسموع ويقترب ببط
أن الصوت  من ه بهدوء بالرغمحفعل... وضع يده على مقبض الباب وبدأ يفت

 .أكثر ادويزد ويعل
كان  الذي بالباب،قرع جرس الباب أغلق باب الثلاجة وخرج لينظر من 

يريد مقابلته بخصوص الجثة التي  اً حارس الأمن أخبره بأن هناك شخص
  .أتت له

على هيئته  ظهريجلس داخل سيارة فخمة وي اً خرج حيان له وجد شاب
  .الخوف وليس الزعل

 ؟ا علاقتك بهامن أنت وم :قال له
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تيت أسمي حسام وكانت ماريا التي تم قتلها حبيبتي وا :أجابه ببرود 
  .ن كان سيظهر أي دليل عن القاتلإلأستفسر 

  .وطريقة كلامه وردوده ،نهائياً لردود حسام اً حيان لم يكن قلبه مطمئن
وصلت قد  الشرطةكانت ن إولا أعلم ء لم نصل لشي :أجابه حيان ببرود

  ء.للقاتل أو لشيبالتحقيق 
 ءصل لشييأن يخبره مباشرةً مجرد أن على من المال  اً عرض عليه حسام مبلغ

  ء.علم بشييأو 
عندما تأتي عائلتها وننتهي من عملنا ونسلمها  :حيان رفض عرضه وقال له

  .وتركه ودخل .ستفسار منهمحينها يمكنك الا ءلهم ونخبرهم بكل شي
لثلاجات وجد المكان  حيان وصلوعندما  ،حسام ركب سيارته وذهب

غريب لتوقف الصوت  ءلاحظ أنه يوجد شي ،توقفقد البكاء والصراخ 
  .للأمر م  ولكن لم يهتم  

ولكن كان هذه المرة  ،ليعود إلى مكتبه خرج الصوت من جديد تالتف
  .ضحكات عالية مسموعة بجميع المشرحة ،وليس بكاءً  ضحكاً 

جديد وحيان أصابه التوتر وبدأ  بعد عشرين دقيقة صوت الجرس قرع من
  .ب من جرس الباب الذي لا يريد أن يتوقفغضي

سبب  كان حضار جثة لشاب في العشرين من العمرإبا قامو ،فتح الباب
ونزيف في المخ أثر  ،الوفاة رضوض وكسر في الفقرات القطنية في الظهر

ة قوية في الرأس بسبب وجود بقعة ماء في أرض الحمام لم يلاحظها ضرب
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داس عليها سقط على الأرض ما أدت برتطام رأسه على زاوية حوض 
 .ستحمام ووفاته على الفور في حوالي الساعة التاسعة صباحاً الا

كان المحير في الأمر مجرد ما أدخلها صوت الضحكات أصبح يعلو أكثر نقلها 
  .لا يتوقف إلى الثلاجة وصوت الضحكات مستمر من الشيزلونج

البكاء تحول إلى ضحك  ،حيان شبه خائف وعقله لا يتوقف عن التفكير
  اً.بل هستيري اً،طبيعي وليس ضحكاً 

ولكن لم يلحق جرس الباب  ،قرر أن ينام لمدة قصيرة حتى يستجمع عقله
 وعاد الضحك لبكاء وصراخ... ىقرع مرة أخر

رد عليه  ،نتهى من مارياان إ سألهوجد حسام أيضاً يعندما فتح الباب 
  .منها اليوم الأمر ليس كما تتوقع حيان لم ننته  

منذ قليل أتت جثة تعود لصديقي أيضاً وعائلته تنتظر  :رد عليه حسام
  .بالخارج

ومجرد قدوم جثة محمود  ،قام حيان بربط الأحداث ببعضها بكاء ماريا
 .يوجد لغز حول ذلك ،وعند قدوم حسام عاد البكاء ،تحول البكاء لضحكات

إلى  حسان يقول له عائلة محمود.... قاطعه حيان عائلة ماريا أين لماذا لم تأت  
  ؟خبارك لم يخبر عائلتهاإولماذا الذي قام ب ،خبارك أنتإومن قام ب ؟نالآ

وتسكن  ،جل دراستهاأوهي هنا من  ىماريا من محافظة أخر :أجابه حسام
 .مجموعة فتيات في سكن الكليةضمن 

  ؟أحد منهم حتى لماذا لم تخبر صديقاتها وعائلتها لماذا لم يأت   :قال له حيان
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رتباك والخوف على وجه حسام أكثر بسبب طريقة أسئلة كان يظهر الا
 .حيان

جلس في الممر يربط  ىدخل حيان إلى الداخل ووجد البكاء توقف مرة أخر
يربط موت محمود بماريا  اً ويشعر بأن هناك أمر ،الأحداث من جديد ببعضها

  .وبكاء ماريا كلما أتى حسام
ولكن لا يعلم  ،نتهى يومه وقرر أن يذهب إلى السكن الذي تقيم فيها

سمها فقط احسام كان يذكر  ؟سمها الكاملاماذا تدرس وفي أي كلية وما 
سمها فقط أمامه وأنها تسكن ضمن سكن احسام كان يذكر  ة،دون كني

  ؟ل لا يعلمأكلية أين وماذا ومن يس
يوجد سكن للكلية قريب من المشرحة قرر أن يذهب إلى هناك وفي جميع 

وسيعلم من ذلك  ؟وجد فتاة مفقودة أم لات تن كانإالأحوال سيخبرهم 
  .يصل لعائلتها نن طريقهعها واتقيويصل لصد

في وكن  ،هاتقايعند وصوله حالفه الحظ وكانت تقيم هناك ووصل لصد
  .حالة هستيرية من البكاء

ه نخبرأأنها تم العثور عليها مقتولة ومقطعة و نوأخبره نجلس معه
خبار عائلتها إ نولم يستطع ،وينتظرن أي خبر عنها اتكن خائف نبأنه

 .لأي طرف خيط يخصها نحتى يصل
ولكن يريد طريقة يصل من خلالها  ،نه هو من سيخبر عائلتهاإ نقال له

  .قربة سمر كان يوجد بحوزتها رقم هاتف عائلتهاصديقتها الم ،لهم
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 نقطعت أخبارها ان كانت تعلم أين كانت ذاهبة ماريا عندما إقال لها حسام 
 ثنان علىنها كانت ذاهبة لمقابلة عشيقها حسام ليتفق الاإ :أجابته سمر

  .ذهابه لعائلتها وطلبها للزواج
وعاد إلى  نتركه ،الفاعلتأكد حيان أكثر في تلك اللحظة بأن حسام هو 

، ولكن كان كل تفكيره بوجود دليل واضح يقوم بتقديمه للشرطة ،منزله
تصل وانتظار لوجود دليل نشغال عقله رفع هاتفه على الفور دون الااسبب ب
وأخبرهم بأن حسام هو المجرم الذي قتل الجثة التي  ،قسم الشرطةب

 ،وجدوها
لكن كان الأشخاص الذين في و ،في صباح اليوم الثاني ذهب للمشرحة

ههم ترسم الدهشة بسبب صوت الضحكات ووردية المساء مرعوبين وعلى وج
  .جثة لشاب وأدخلوها الثلاجة استلمواوخصيصاً عندما  ،طوال الليل

تضح أنها لشاب يدعى خالد في العشرين من العمر االجثة بعد الكشف 
مما أدى إلى دخول  ،هسبب الوفاة حادث سيارة كان هو الذي يقودها بمفرد

وكتفه  ىقطع من الزجاج في عدة مناطق من جسده من بينها عينه اليسر
ستقرت في حنجرته وأدت إلى وفاته على اورقبته التي في رقبته قطعت و

  .الفور
 .المكان دون توقف ملأيصوت الضحكات 

 الجريمة فيحسام بدأ الخوف يسيطر عليه لفقدان أصدقائه الذين شاركوه 
 .يعد أحد منهم بجانبهولم 
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  .عتقاله ونقله إلى التحقيقاذهبت الشرطة إلى منزله وتم 
ستطاع الكذب عليهم وأخبرهم أنه بالفعل ذهب لمقابلتها ولكن اولكن 

وبعدها ودعته وغادرت ولم يعد يعلم عنها  ،في حديقة عامة أمام الجميع
  اً.شيئ

راجه على الفور لم خإستطاعت عائلته اولأنه من عائلة كبيرة ومعروفة 
وأصبح في بر  ايكمل الساعة حتى خلف القضبان كان يظن نفسه نج

  .الأمان
الطبيب الشرعي وعلم بأن أسباب الطبيب الخاصة  أما حيان أيضاً لم يأت  

وهذا يعني بأن حالة الطبيب ستكون  ،هي مرض زوجته وهو بجانبها دائماً 
طويلة أيضاً لا وجود لأمل يأتي به الطبيب ويخرج حيان من تلك المصيبة 

  .وسيبقى بين تلك الضحكات الجنونية في المشرحة
قرر أن يبحث حول جثة الشاب الجديد التي تعود لخالد وعلم  أيضاً أنه 

عقابه وتم صديق حسام وشك بأنه أيضاً من ضمن المتورطين وأخذ 
  .ولكن من هو المنتقم الخفي لا أحد يعلم ،نتقام منهالا

لا يعلم أنه تم  ،ن تم القبض على حسام أم لا بعدإحتى حيان لا يعلم 
 .ته أيضاً اءثبات برإالقبض وتم 

ويعلم أيضاً بأن للأموات ردة فعل ولكن ليس بهذه الطريقة وهذه المدة 
 ؟وأين اللغز من ذلك
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خبار إأعد لنفسه فنجان قهوة وهو يفكر كيف سيقوم ب مكتبه ولىدخل إ
  ؟عائلتها وما الطريقة التي سيبدأ بها

تصل بهم رد والدها عليم أخبره بالقصة دون ابعد تفكير كبير وتقوية قلبه 
الخبر لدرجة أن والدها  اعندما يتلقو دخال أي مبرر أو طريقة أخف حملاً إ

ولكن لا يوجد  ،خرلم يعد يرد على حيان قال في نفسه ربما مات هو الآ
  .لديه أي حيلة أو طريقة يخبرهم بها لذلك دخل في الموضوع بشكل مباشر

الوحيد الذي يشغل تفكيره طوال الوقت من هو المنتقم هل هي الروح  ءالشي
  ؟ينتقم لها أم قرين ماريا أم جن عاشق أم عاشق خفي

ه هو السبب ؤبالرغم من أن حيان متأكد مئة بل مئة بأن حسام وأصدقا
  .ويقوم بالدعاء بأن تكون الشرطة ذهبت وتم إلقاء القبض على حسام

 
عدام ولكن لا يوقف قوة )المال ينقذ القاتل ويقوم بتخليصه من حبل الإ

 خارقة لم يعرف مصدرها بعد(
 

بب وراء موتهم لأنه من الغريب بعد ساعات كان يعلم حيان بأنها هي الس
هذا غير الضحكات المتواصلة  ،خرمن موتها بدأ يموت الواحد منهم تلو الآ

  .التي تخرجها عندما يموت أحد منهم
من الوقت القادم وماذا سيحدث  اً بما يدور خائف داً ارشره يجلس بين أفكا

 في الخارج خرج لهم ت عائلة ماريا هي التينطلبوه إلى الباب عندما خرج كا
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ولكن لا  ،تصل بهمايتهم ومواساتهم وأخبرهم بأنه هو من زوقام بتع
 .لهم قبل وجود الطبيب الشرعي ءيستطيع فعل شي
نتقام منهم جميعاً الطبيب حتى يتم الا ءخر مجيؤي ءوكأنه يوجد شي

 .حضارهم إليها قبل أن تخرج من المشرحةإو
بأمور السحر والدجل ويوجد أحد  ن ماريا كانت على علاقةأبدأ يشك ب

  .خلفها ينتقم لها
ا يعطي هومظهر عائلت ءولكن أيضاً كلام أصدقائها عنها ووجهها البري

 .عكس ذلك
القبض على  القوأستطاع حيان أن يصل إلى أحد معارفه وأخبره بأنهم ا

سبيله على  اأنه ليس له علاقة بما حدث وأخلو اكتشفواولكن  ،حسام
  .الفور

نونه أكثر وخرج إلى عائلتها وأخبرهم بأن حسام هو من قتلها جن ج
  .جثة حسام أيضاً  اولكن لم يلحق لأنهم أحضرو
خرين وطريقة موته مختلفة أيضاً عن الآ اً ولكن كان منظر جثته مختلف

  .عن أصدقائه
قطعة سوداء متفحمة في بعض المناطق وبعض المناطق مغطى  نحسام كا

ث ويظهر من الحروق أنها حيوية أي تمت أثناء بالحروق بدرجاتها الثلا
  .على قيد الحياة حترق وتفحم وهوأنه ا عنيحياة حسام مما ي
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الحالة التي مات بها بعد خروجه من السجن ركب سيارته وعندما وصل 
ندلعت النار لوحدها في السيارة لدرجة فقد السيطرة على المكان مقطوع 

منها أو على الأقل التفكير بطريقة  ولم يستطع الخروج ،نفسه من الرعب
  .يخرج بها منها

ثار كربون في الجهاز التنفسي وهذا آحتى بإجراء الصفة التشريحية تبين 
مات حسام خنقاً وحرقاً بسبب  .ستنشاقه للدخان الشديد قبل وفاتهايؤكد 

 .فعلته النجسة
ن مُ  ه  ز اؤُهُ ج  دًا ف ج  م  منًا مُت ع  تُل  مُؤ  ن  ي ق  ل ي ه  )وم  ب  الُله ع  ا و غ ض  الًدا فيه  خ 

ابً  ذ  ُ ع  د  له  ع 
 
ن هُ و أ ل ع  يمًا( النساء )و  ظ   (93ا ع 

فجزاؤه دخول جهنم خالداً إن  ،ومن يقتل مؤمناً على وجه القصد بغير حق
وغضب الله عليه وطرده من رحمته وأعد له عذاباً  ،ذلك أو لم يتب ستحلىا

 .كبيرقترافه هذا الذنب العظيماً لا
حيان شعر بالراحة قليلاً بموت حسام ولكن حزن أيضاً لأنه يستحق 

  .أكثر من ذلك
تصل بالطبيب وأخبره بجميع ما حصل افي المساء عاد للمنزل ورفع هاتفه و

رد عليه أنه سيأتي غداً وينهي عمله بهم ويخرجهم خارج المشرحة وطلب 
  اً.به أحد بقي الأمر في سره لا يخبرويُ  أمنه الطبيب أن يهد

  .كان يوجد سؤال يراود عقل حيان ولم يستطع أن يتنظر اليوم الثاني
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كيف هي تموت ويتم قتلها وبعدها هم يموتون مباشرةً  :قال للطبيب
 وبأبشع الطرق ومن الذي يقتلهم...!

  !دفةاصمقناع نفسي بأنهم يموتون إلا أستطيع 
ربما كان لها عاشق خفي لا  ،مر أكثر مما تتوقع يا حيانالأ :رد عليه الطبيب

  .أحد يعلم من هو وهو من ينتقم لها
ن كلامك صحيح ما علاقة ضحكتها المستمرة أرد عليه حيان لنفترض ب

 وصراخها...!
   .كلامك منطقي دعنا لا نقول عاشق ونقول قرين :رد عليه الطبيب

  ؟قرين! وما علاقة القرين :أجابه حيان
روحها  ،ن كان قرين عاشق أو كان يحبهاإالقرين ينتقم لها  :رد عليه الطبيب

حتمال كبير بأنه اولكن قرينها يبقى بجانبها ويوجد  ،تذهب إلى برزخها
  .هو المنتقم

أغلق حيان الهاتف وهو متعجب من كلام الطبيب ويقول مع نفسه قرين 
 ؟لا عاشق ولم  

كيف حال  ،ودخلا ستقبله حياناعاد الصباح وعاد الطبيب إلى المشرحة و
كانت على ما يرام لا أعلم لماذا حل المرض عليها  :أجابه الطبيب ؟زوجتك

  .ستردت صحتها من جديد وهي بخيران لله الآ ولكن الحمد ،مرة واحدة
 ينستلام جثتحيان أن يخرج لا واالمشرحة وبعد عدة دقائق أخبر دخلا

  . في عمر العشرينينلشاب نعودات ينمتفحمت
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 .نائمين ان بها وهماندلع في الشقة التي يقيماحريق قد  اهمسبب وفات
ستجمع من هم على الفور وخصوصاً بأن الضحك عاد من اعقل حيان 

ستطاع بطريقته أن يعلم استطاع أن يتأكد مما يقوله عقله له واو ،جديد
 .أنهم أصدقاء حسام

خمس ن أتى حتى الآ :عاد حيان للمكتب ليكمل شرب لقهوة وقال للطبيب
ربما يأتي أحد  ،وأنا متأكد أنهم على علاقة بقتل ماريا والله أعلم ،جثث

  .خرآ
الصالة وطلب منه الطبيب  دخلا ،للعمل استعدامن شرب القهوة و يانتها

 .أن يحضر أولاً جثة ماريا
 ،أخرجها من الثلاجة ووضعها على الطاولة وفتح الحقيبة جثة مقطعة

والرأس والجسد كذلك  اقدمان لوحدهموال ،املوحده تانن منفصلااليد
 أيضاً.

سم على وجهها حتى زادت تبتسامة البريئة ترولكن رغم ذلك ما زالت الا 
 .ها أول مرةآعما ر

عادتها إلى الثلاجة إقها وغلاإنتهى الطبيب منها وطلب من حيان أن يعيد ا
 ام من عند التقطيعظلة حادة وضخمة لدرجة أن العآوأخبره بأنها مقطعة ب

  .تفتت
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إلى  ىوأد اً داخلي اً رتطام قوي في الرأس مما سبب نزيفاأخرج جثة محمود 
نتهى منه ا ،نزلاقه ووقوعه في الحماماوفاته على الفور موته طبيعي بسبب 

  .وأعاده إلى الثلاجة
وأخرج جثة خالد سبب الوفاة حادث سيارة ودخول زجاج في عدة مناطق 

نتهى منه ا ،تسبب بقطع شريانه وموتهمن جسده من ضمنهم الحنجرة مما 
 .أيضاً وأحضر الجثة التي بعده على الفور

جثة حسام جثة محترقة لدرجة التفحم في مناطق ومناطق حرق بدرجاته 
حتراقه على الفور مع اندلاع نيران داخل سيارته واسبب الوفاة  ،الثلاث

 .ختناقالا
وجهه على عكس  ولكن رغم تفحم وجهه كان الشر والغضب مرسوماً على

  .جثة ماريا والبقية
  .حتى الطبيب لاحظ ذلك وأخبره حيان أنه هو المتسبب الأساسي في قتلها

خر في الآ اثنين الذين أحضروهمنتهى منه وأدخله الثلاجة وأخرج جثث الاا
جثث متفحمة لا يظهر عليها ملامح ملتصقة ببعضها من درجة الحروق 

  .مينائن اكان اويتضح بالفعل أنهم
 ابتقطيعها بسبب طريقة موتهم امن قام اهم احسب تحليل حيان بأنهم

 وطريقة موت البقية وفظاعة شكل جثثهم...
أنهى حيان عمله وأنهى الملفات الخاصة بهم وقام بتسليمهم وطلب من 

  .عائلة ماريا أن يذهب معهم إلى قريتهم ويحضر دفنها
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 ستطاعته الوصول لهماالقاتل وبعد شكر كبير منهم له لأنه كان يبحث عن 
  .كانت تلك القضية والقصة الأغرب على عقل حيان

ذهب مع عائلتها وحضر مراسم دفنها وعاد ليجمع أدلة وتسجيلات 
  .الكاميرات حول القصة

وتمت محاسبة المحقق الذي  ،ستطاع أن يصل للشقة التي قتلت بها مارياا
  .دون أن يتأكد من التحقيق من المال من والد حسام وأخرجه اً أخذ مبلغ

وتمت معاقبة والد حسام وصرف مكافئة مالية لحيان لبحثه وتحريه حول 
ن الوصول لها وكانت وستطع المحققيووصل لمعلومات لم  ،القضية والقاتل

  .على وشك أن تدفن مع جثة ماريا
 
 

**** 
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                                (4) 
 

نمط لم يكن أبداً في  خر...آفي بعض الأحيان تأتي الحقيقة على نمط 
الحسبان ومن شخص لم يكن أبداً في الحسبان... شخص رغم ضعفه وغم 

 يحاول ويضحي ليصل إلى الحقيقة ويكشفها... ،الخوف الذي يمر عليه
   .مثلما حصل مع مصطفى حارس المشرحة الطيب والمحب لعمله

في ليلة هادئة في قرية صغيرة فقيرة كانت توجد تلك المشرحة وكان مصطفى 
 حارس تلك المشرحة.. 

مصطفى شاب حارس المشرحة من زمن طويل وبسبب ساعات العمل 
أصبح يعتبر المشرحة منزله الثاني...  ،الطويلة والزملاء في العمل المقربين

د يأتي يجب أن كان أقدم حارس هناك ومن أجل ذلك... أي موظف جدي
يذهب له من أجل أن يقوم بنصيحته بأشياء مهمة بخصوص العمل في 

المشرحة أيضاً كما  ،شرحة لأنه قديم ويعلم بجميع معلومات المشرحةالم
  .الأعمال الفوضوية في تلك القرية نادرة جداً  ،ذكرت في قرية صغيرة

وعدة ثلاجات معدنية  ،في القبو الموجود في قبو المشرحة اً وهو يعمل حارس
 .لحفظ الجثث

ولكن تلك  ،معظم الورديات تكون في الليل ودائماً تكون هادئة ولطيفة
  .حديد كانت بطيئة لدرجة الوقت يمر بصعوبةالتالليلة ب
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بنتها اعبارة عن جثتين أم و نجميع الجثث الموجودة في ذلك اليوم ه تكان
  .تحار طبعاً لتقرير الشرطةناجريمة قتل و اكما يعلمون أنها وسبب موتهم

والأدلة تقول بأن الأم أطلقت النار على صدر  اً،ومسرح الجريمة كان مرعب
 نتحرت... ابنتها وبعدها أطلقت على رأسها وا

  ،الأم عمرها بالعقد الثالث والبنت مازالت طفلة عمرها ثمان سنوات فقط
أغلب الجرائم  وتلك الجريمة غير طبيعية جداً بالنسبة لتلك القرية لأن

  .التي تتم في القرية متعلقة بسبب المخدرات فقط
بعض الأوراق ويشرب السجائر  كان مصطفى يجلس على مكتبه ويملأ

، دي للثلاجاتؤسمع صوت خبط خافت يأتي من الممر الذي ي أةولكن فج
 .شعر بدهشة لأنه بكل بساطة كان يناوب تلك الليلة لوحده

بدأ يسير بخوف ، كان يجب عليه أن يذهب وينظر عن مصدر الصوت 
قترب من المشرحة أكثر كلما كان ابخطوات بطيئة شبه متردد لأنه كلما 

 دخل. ،الصوت يعلو أكثر... قام بفتح باب الثلاجة
الصوت كان يأتي من الثلاجة رقم ثمانية... قام بقراءة الكارت التعريفي 

  .وعلم بأنه يعود لتلك الطفلة الصغيرة ،ةالموجود على باب الثلاج
يحصل معه هكذا  ةوشعر مصطفى بالدهشة لأول مر أةالصوت توقف فج
 منذ أن بدأ العمر! 

قام بتقريب وجهه أكثر على باب الثلاجة... ووضع أذنه على الباب ولكن 
  .نقطع في جميع المكان والثلاجة بدأت تهتز بعنفابلحظة الضوء 
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 لدرجة كبيرة!  اً ومرعب اً ن عاليهتزاز كاصوت الا
وجده وقام  ،عاد إلى الخلف بسرعة وبدأ يبحث عن المصباح الخاص به

  .شعاله وتوجيهه على الثلاجةإب
كانت الثلاجة مازالت تهتز بعنف... لدرجة أن كارت التعريف المعلق عليها 

  .هتزازسقط على الأرض من شدة الا
تفتح ببطء! ولكن بعدها بدأ يتوقف  أن يجعل الثلاجة اً هتزاز كان سببلاا

  .تماماً  ءكل شي
بصعوبة كبيرة ويخاطب نفسه ما  هكان مصطفى في تلك اللحظة يأخذ نفس

  ؟الذي حصل
  اً.وبدأ يلتفت حوله برعب ولم يجد شيئكبيرة، لدرجة  اً كان خائف

ه الكشاف على الثلاجة فوجئ بطفلة صغيرة تقف عند ولكن عندما وج  
  .أبيض اً وترتدي فستانالثلاجة 

  .جسده بدأ يرتعش وهو يحاول أن يتمالك نفسه ولكنه خائف
نها صغيرة وجميع الأبواب مغلقة إ ؟من أين أتت تلك الطفلة :ويقول في سره

  !ومقفلة من الداخل
  ؟ماذا تفعلين هنا وأين عائلتك :سألها بصوت خائف ومرتعش

  .نهاولكن لم تتحرك من مكانها تقف ثابتة في مكا
تعالي معي سوف نصعد إلى  :حاول أن يقترب نحوها ومد يده وهو يقول

  .الأعلى وبعد ذلك نبحث عن عائلتك
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كانت  ،صرخات مخيفة وغير طبيعية عال   بصوت   أةصرخت الطفلة فج
 )والدتي لا من فضلك.. أرجوك والدتي لا لا أريد(  :تقول

  .بالدموع تانمليئكانت تنظر إلى الحائط الذي خلف مصطفى وعيناها 
دوى صوت رصاصة من الخلف وبدأت بقعة دماء كبيرة تظهر في منتصف 

 ،ون الأحمر ووقعت على الأرضلفستانها الأبيض بدأ يتصبغ بال ،صدرها
  ...لا لا لا لا :صرخ مصطفى وهو يجري عليها

ن كان يوجد نبض أم فارقت إوبدأ ينظر  ،ضنهاتحاها وب كامسالإقام ب
  .الحياة

ولا النظر من أين أتت الرصاصة ومن  ء،تلك اللحظة لم يفكر بشيفي 
  .أطلقها يحاول فقط مساعدة الطفلة

من حلاوة الروح لم يفكر بنفسه حتى ولكن كان لا يوجد نبض للأسف 
  .الطفلة ماتت

  .بالدماء ائول  يداه وملابسه أيضاً مُ 
كان لا  ولكن ،سلكي وبدأ يحاول طلب النجدةلاك الجهاز الامسإقام ب

  .بسبب صوت التشويش والضجيج حوله ءيستطيع فعل شي
 .بدأ بالتفكير بسرعة أنه يحتاج إلى خطة من أجل أن ينقذ الطفلة

ختفت اوعندما أعاد النظر للطفلة وجدها  اً،شيئ وبدأ يلتفت حوله ولم ير   
  .ولم يكن يوجد أي أثر لها
  .ختفت تماماً االأرض وملابسه ويديه  حتى الدماء التي كانت تملأ
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   .نفسه ويحاول التفكير بما حصل بشكل عقلاني   ئحاول أن يهد
بكل  :ويقول لنفسه ،نهيار عصبياصابة بكان يحاول منع نفسه من الإ

  .ات كان مجرد وهم لا أكثرؤتأكيد تهي
جازة لعدة أيام من أجل أن يفك عن نفسه وينسى ما حصل إقرر أن يأخذ 

ولكن الذي كان يفكر به أيضاً هو الطفلة الصغيرة  ،وبعد ذلك يعود
  .هايعين والخوف الذي كان يملأ

قال في نفسه يجب أن أخرج وأشرب سيجارة من  ...نارة ما زالت مقطوعةالإ
  .قليلاً  أهدأأجل أن 

بقوة غير  ولكن كان مقفولاً  ،وحاول أن يفتحه سار لغاية الباب الرئيسي  
  .طبيعية

 ن في القبو داخل المشرحة..!نني مسجون هنا الآإ :و يقوللطم على وجهه وه 
بشكل طبيعي  هيشعر بالخوف مرة أخرى ولا يستطيع أن يأخذ نفس أبد 

 ،في تلك اللحظة سمع صوت باب يفتح ويغلق .يأخذ النفس بصعوبة
  .وصوت أزيز غريب طوال عمره لم يسمعه

 اً مهم اً ولكن أدرك شيئ ،في عروقه فيشعر بقشعريرة ورعشة والدم يج أبد
  .يةئايتي من خزانة المواد الكيمأبأن الصوت ي

حساسه بالخوف كان يزيد أكثر مع كل إ ،تجاه الخزانةافي  ءيمشي ببط أبد
وتنظر  اً ووجد سيدة أمامه منظرها كان مرعب ءخطوة... فتح الباب ببط

  .للحائط
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المفروض أن  ولكن ليس من ،سيدة أعتذر يا :قال لها وهو خائف ويرتعش
يظهر عليك التعب صوت الأزيز الذي  :قال لها .ولكن لم ترد ،تكوني هنا

  .يخرج منك يقول بأنك بحاجة إلى رعاية طبية
خذك إلى مكان آممكن أن تأتي معي من فضلك إلى الأعلى وأنا سوف 

 . يقومون بمساعدتك هناك
فوجئ ت توعندما التفء نحوه ببط توضع يده على كتفها وبدأت تلتف

 مصطفى بثقب كبير جداً في منتصف وجهها...
 .يصرخ وهو يجري اللعنة... اللعنة أبد

وحاول أن يقوم  كان يسمعها وهي تجري خلفه وصل إلى الباب الرئيسي  
  .تح الباب بشكل طبيعيبفتحه ولكن هذه المرة فُ 

الباب بيدها بقوة  بط علىبدأت تخ ،جرى إلى مكتبه وأقفل الباب خلفه
  .كان يزداد أكثر وأكثر بطوالخ ،حاول أن يقفل الباب بثقل جسمه

ستطاع أن يقوم بتحريك خزانة الملفات المعدنية ويضعها وراء الباب ا
  .وذهب ووقف بركن الغرفة

الكابنيه سقط على الأرض وصوت  ،صوت الخبط كان يعلو وأصبح أسرع
  .الخبط توقف وعاد النفس

فس بشكل طبيعي والسيدة ذهبت وتركته ولكن كان يجب عليه أصبح يتن
 .أن يتأكد بنفسه
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توجه باتجاه المشرحة  ،الممر فارغ ،تجاه الباباجاعته ومشى بشستجمع ا
ولكن  ،على الأرض دم   تاركة خلفها خيط   ء،والسيدة تمشي أمامه ببط

  .كانت هادئة ولا تريد أن تؤذيه
  ء.... ولكن هو خائف ولا يفكر بشيكان يوجد رسالة يجب أن توصلها له

 .لو كانت تريد أذيته لأذته من البداية
دخلت إلى المشرحة ووقفت أمام الثلاجة التي كانت موضوعة بها وأشارت 

اخل سألها ماذا الدعليها بحزن... قام بفتح الثلاجة بخوف ووجد جثتها ب
 ؟حصل لك

  .يستطع أن يقاومتجاه الحائط لم اقوي دفعه ب ءشعر بشي أةولكن فج
أرجوك هذه مجرد طفلة  :والسيدة بدأت تتصرف مثل طفلة صغيرة وتقول

  .بنتكانها إصغيرة 
ختفى اصورة رجل غريب أمامه وملامحه ليست واضحة و توبعدها ظهر

  ى.خرأمرة 
  .بنتها وقتلت نفسهاافأخبرت السيدة مصطفى بأنها ليست هي من قتلت 

 اجثتي إلى هنا قبل أن يكتشفو اك وأحضروأنني من فعلت ذل اظنو :وقالت
  .الحقيقة

ختفت السيدة وشعر مصطفى أنه بدأ يتحرر ويستطيع أن يبتعد عن ا
  اً.الحائط وبأن كل ما مر به ليس وهم
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هذ ليست حادثة سيدة تقتل طفلتها  :ه وبدأ يبكي ويقوليسقط على ركبت
  .نتحرت هذه جريمة قتلاو

كان يحاول أن يستوعب  ،يستطيع النظر أمامهخرج من المشرحة وهو لا 
يصالها ويجب أن يساعد السيدة ويبحث إه وأنه يوجد رسالة يجب آالذي ر

  .نه يجب أن يستقيلإوقال  ،عن القاتل
وهو  ،دخل إلى منزله وجلس ينظر للفراغ طوال الليل لا يستطيع النوم

هناك  اً موجود ع أن أكونيلن أعود مرة ثانية إلى المشرحة لن أستط :يقول
  ى.مرة أخر

كان وكأن  ،ستقالته ويأخذ الأشياء الخاصة بهاذهب إلى المشرحة ليقدم 
ويخبره أن يدخل الثلاجة للمرة الأخيرة قبل أن  ،يحوم داخل عقله اً شيئ

  .يذهب
ندفع صوبه ابعد أن دخل الثلاجة نظر إلى الحائط الذي تثبت عليه عندما 

  .في اليوم الماضي
  ...قترب منه وقرأها اً منقوش اً سماوجد 

بعدها غادر وذهب لينظر إلى ملف السيدة وعلم بمكان عنوانها وتوجه إلى 
  .العنوان

نتحرت بعد اولكن أخبروه أنها  ،سم السيدةال عن أبعد أن وصل وبدأ يس
  .بنتهااطلقت النار على أأن 
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 ئاً.منه شي رجُ ل عنه ربما يُخ أسم الذي قرأه على الحائط وقرر أن يستذكر الا
  .السيدة طليق ل أخبروه أنهأعندما س

  .من مجهول ضد طليق السيدة تصل من هاتف عمومي وقدم بلاغاً ا
 ء.عترف بكل شيافعلاً وعليه  اقبضو

تباع الطقوس وعندما علمت زوجته طلبت منه اللسحر و أعترف بأنه لجا
  .الطلاق

ولكن كان دائماً يطاردها ويحاول أخذ  ،لحاح شديدإوافق على الطلاق بعد 
  .طفلته منها

جر معها وجرت لتحضر البندقية من شدة غضبها قام انه كان يتشأعترف او
  .بالتهجم عليها وقاومها

وكانت النتيجة بأن رصاصة خرجت بالخطأ من البندقية على وجه زوجته 
  .ووقعت على الأرض

لطفلة لأنها كانت تصرخ وتبكي أمسك الرجل البندقية وقام بتوجيهها على ا
  .نه قتل والدتهاأب اً بشدة وخاف أن يسمعها أحد أو تخبر أحد

  .تجاه الطفلةاصبع السيدة الميتة وأطلق النار بإضغط الرجل على الزناد ب
على الأرض وهرب دون أن يترك  ادخلت الرصاصة في صدرها وتركهم

  .خلفه اً بصمات أو أثر
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 اطلاق النار وجدوإ أصوات االمنزل بعد أن سمعووعندما دخل الناس إلى 
  .بأن الأم هي من فعلت ذلك اوظنو ،السيدة والطفلة مجرد جثث على الأرض

  .المقبرة اعدام وهي وطفلتها كان مصيرهمجن وحكم عليه بالإهو سُ 
لأنه  اً ولكن كان سعيد ،ستقال ولم يعد إلى المشرحة بعدهااأما مصطفى 

  .وجد حق السيدة
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